
  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 خمیس ملیانة –جامعة الجیلالي بونعامة 

  كلیة الأداب واللغات

  قسم اللغة والأدب العربي

  

 

 

 

  

  

  

  في اللغة والأدب العربي ماسترمذكرة مقدمة لنیل شهادة 

  أدب جزائري: تخصص

  :إشراف الأستاذ                               :تینلباالط إعداد     

 ابراهیم بن طیبة -                           جهیدة مكاوري -     

  الهدى بن غالم نور -     

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 



 

ولا تطیب اللحظات , ولا یطیب النهار إلا بطاعتك, إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك

أهدي ثمرة , ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك, ولا تطیب الآخرة إلا بعفوك, إلا بذكرك

على  الغالیة التي حرصت" أمي"وأحاطتني بحنانها , مهدي إلى ملاكي في الحیاة

  .تعلیمي بصبرها وتضحیتها في سبیل نجاحي

العزیز الذي دعمني في مشواري الدراسي من علمني العطاء بدون " أبي"وإلى 

أرجو من االله أن یمد في عمرك لترى , إلى من أحمل اسمه بكل افتخار, انتظار

  .ثمار قد حان قطفها

  .محمد, مزةح, العید, شریفة وإلى إخوتي عبد القادر, رندة, وإلى أخواتي

, وإلى كل من یحمل لقب مكاوري من قریبهم إلى بعیدهم من كبیرهم إلى صغیرهم

  .كما أهدي عملي المتواضع إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن لي أمي صدیقاتي

كما أشكر رفیقة دربي , وإلى من مهد الطریق أمامي للوصول إلى ذروة العلم

والشكر , ها معي لإتمام هذا البحثصدیقتي نور الهدى على بذلها للمجهود وتعب

الأعظم بعد إلى الأستاذ المشرف إبراهیم بن طیبة الذي لم یبخل علینا بإرشاداته 

  .ونصائحه جزاه االله خیرا إن شاء االله

  .وأخیرا الشكر كله الله عز وجل والحمد الله رب العالمین

  

  -جهیدة-

 



  

  

  

  

 فالعلم لا یتم إلا بالعمل  نحمد االله تعالى الذي قدرنا هذا العلم،

  :أهدي ثمرة جهدي

  ...والدتي الحبیبة بلسم الشفاء إلى رمز الحب و 

  ...إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم والدي العزیز 

  ...إخوتي وأخواتي  إلى ریاحین حیاتي،

  ...أساتذتي الكرام ،هموعطاء همإلى الذین بذلوا جهد

  ...إتمام هذا العمل إلى كل من أعانني على

  ...عهم مذكرتي لم تسإلى كل من وسعتهم ذاكرتي و 

 

-نور الهدى-



  

  

  

مواصلة لإنارة بصیرتنا بلإتمام ثمرة جهدنا و أعاننا لبدایة الشكر الله الذي وفقنا 

والتوفیق منه لهذا العمل  لنا ولمجتمعنا،بما فیه الخیر والفائدة  طریق الفلاح،

راجین منه التوفیق  المتواضع الذي نضعه بین أیدي الباحثین في مجال هذه الدراسة،

 .والسداد إنه نعم المولى ونعم النصیر 

نتوجه بجزیل الشكر والإمتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في إنجاز    

وأخص بالذكر الأستاذ المشرف  اه من صعوبات،هذا العمل وفي تذلیل ما واجهن

الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت عون  "ابراهیم بن طیبة"

 .لنا في إتمام هذا البحث فجزاه االله عنا كل خیر

  

  



 



على أهم عنصرین من عناصر الخطاب الروائي ألا وهما سعت هذه الدراسة للوقوف    

ومن ثم انصب جل اهتمامنا على , اللذان یسهمان بدورهما في بناء النص "الفضاء"و" الشخصیة"

لدراسة الشخصیة الروائیة فیها التي تعبر من العناصر لشكري خوجة  "مأمون مشروع حلم"روایة 

فلا یمكن أن تبني روایة بدون شخصیات ولا توجد شخصیات روائیة دون فضاء , الأدبیة الهامة

  .لها لكي تدور فیه الأحداث والشخصیات بشكل طبیعي

لاجتماعیة والأخلاقیة ة وایوقد حاولنا في هذا العمل الكشف عن الجوانب الداخلیة والخارج   

 ,لأننا قمنا بتحلیل بنیة الشخصیة ,للشخصیات المتواجدة في الروایة معتمدین على المنهج البنیوي

على عنصر الشخصیة ولا غرابة في  "مأمون مشروع حلم"في روایة  "شكري خوجة"لقد اشتغل و 

كما أنه حرص على , مدار الحدث والذوات الفاعلة في الروایة ككل "مأمون"إذ تعد شخصیة  ذلك

  .تقدیمها من الداخل ومن الخارج كذلك

 "مأمون مشروع حلم"فروایة  ,أما الفضاء فهو الحقل الذي تجري فیه وقائع وأحداث الروایة   

العاصمة إذ  انتقلت إلى مدینة الجزائر ثم ,مدینة العطاف ففضاءها فضاء مفتوح في بدایتهاكانت 

   ,"مأمون"تأزمت الأوضاع على الشخصیة الرئیسیة 

في هذه الروایة من فضاء مغلق مثل فضاء السجن وفضاء   وقد ذكرت العدید من الأفضیة  

المقهى وفضاء الحانة وفضاء مفتوح شمل فضاء الشوارع والحدائق وفضاء الساحات وفضاء 

  .انتقال قد شمل فضاء البحر وفضاء الطرق والأزقة معتمدین في ذلك على المنهج البنیوي

نرجوا أن نكون ألممنا و  ,لهذه الروایة ءوبنیة الفضا اتتحلیل بنیة الشخصیكان هدف البحث    

وتعدد  "شكري خوجة"ولو بجزء بسیط من جوانب هذه البني الروائیة مما یؤكد ثقل كتابات الكاتب 

  .كما أن نقص الخبرة حال بیننا وبین مزید تعمق في هذا التحلیل, بناه الروائیة
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عرفت الساحة الأدبیة في الآونة الأخیرة انتشارا واسعا في مجال الروایة التي أوفت لنفسها    

وذلك لكونها الأكثر تعبیرا , لأنها تعتبر سجل العالم البشري, سمات التألق والبروز في هته الساحة

بیة من حیث أصبحت أقوى الأنواع الأد, وتصویرا وقراءة لمشاكل الحیاة وآلام الإنسان المعاصر

إذ نجد نظریات السرد الحدیثة , وذلك نتیجة لوجود تعلیمات ونظریات, الكتابیة الفنیةحیث الحقیقة 

قد اهتمت اهتماما كبیرا بدراسة مكونات الروایة من أبرزها الشخصیة التي تعتبر عماد العمل 

ة فهي أساسه الأول الروائي ودعامة من دعائمه الأساسیة كما أنها جزء لا یتجزأ من العملیة السردی

فلا یمن تصور حیاة , الذي یحتل فكر الكاتب ویستحیل الاستغناء عنها عند قیامه في بناء روایة

فیتخذ من هذه الشخصیات مجموعة من النصوص تعبر عمّا یجول في خیاله , بدون أشخاص

روح الروایة  كما أنها تساعد على فهم الأحداث وتصورها وكما أنها تحافظ على بقاء, وتجسد فكرته

وأیضا مرتبطة , للارتقاء والإحاطة بكل ما هو جدید وممیزلأن الروائي یطمح دائما , واستمرارها

إذ اعتبرته مجرد , بمكون حكائي آخر ألا وهو الفضاء الذي لم یعرف الاهتمام به من طرف الروایة

ترسیخ علاقته مع  ولكن نتیجة التفاعلات الثقافیة والتاریخیة تمكن الفضاء من, إطار خارجي

المكونات الروائیة الأخرى وذلك بفضل النقد العربي إثر ضرورة حتمیة فرضتها الروایة الجدیدة 

  .التي أصبحت تعنى بهذا المكون الحكائي

بنیة الشخصیة والفضاء في روایة مأمون مشروع حلم للروائي "ویرجع اختیاري لموضوع     

وذلك بصفته متمیزا , إلى اهتمامنا الخاص بالأدب الجزائري عامة وبالروائي خاصة" شكري خوجة“

إذ استطاع أن , في الحقبة الاستعماریة العربیةكونه من الكتّاب الجزائریین الذین یكتبون باللغة 

د منزلته یعبر عن معانات وهموم الشعب الجزائري وذلك من خلال كتاباته بطریقة فنیة وجمالیة تؤك

في الساحة الجزائریة وكذا واقع آخر هو ندرة الساحة الأدبیة من بحث أكادیمي متعلق بالروائي 

  .وأعماله الروائیة" شكري خوجة"
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 "الفضاء"و" الشخصیة", ومن هنا كان اهتمامنا في هذه الدراسة بأهم عنصرین في الروایة هما   

بنیة الفضاء بنیة الشخصیات و كیف وضف شكري خوجة : التالیة وظهرت لنا الاشكالیة الرئیسیة

  .؟" )مشروع حلم(مأمون " في روایة

المتضمنة لخصائص فنیة " شكري خوجة"للروائي " )مشروع حلم(مأمون "إذ تختص دراستنا لروایة 

  : وجمالیة ساعدت في ذلك للإجابة عن جملة من التساؤلات نذكر منها

 ا هي أنواع وتصنیفات الشخصیة في الروایة؟ وكیف كیف بنى الروائي شخصیات عمله؟ وم

  تجلت لنا الشخصیات في روایة مأمون مشروع حلم؟ 

  كیف وظف الروائي شكري خوجة الفضاء في هذه الروایة؟ وما هي الفضاءات التي استعملها

  الكاتب لتقدیم مشاهد وقوع أحداث روایته؟

نهج البنیوي لأننا بصدد تحلیل بنیة أما المنهج الذي سرنا علیه في بحثنا هذا هو الم   

الشخصیات الروائیة وكذا تحدید أنواعها وتحلیل بنیة الفضاء في الروایة مع تحدید أنواعه وذلك 

بتدعیمه بمجموعة من المناهج كانت بمثابة وسائل مساعدة على تطبیق هذا الأول كالمنهج 

  .الوصفي والنفسي والإجتماعي

مأمون مشروع حلم " لدراسة موضوع الشخصیة والفضاء في روایة وقد اتبعنا في بحثنا خطة    

  .أن نقسم البحث إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة" لشكري خوجة

وقد وضعنا في الفصل الأول مفهوم البنیة والسرد فخصصنا المبحث الأول لمفهوم البنیة    

ما الفصل الثاني فكان مخصص أ, والمبحث الثاني لمفهوم السرد أما المبحث الثالث للبنیة السردیة

فقد تحدثنا في مبحثه الأول عن مفهومها وفي الثاني عن تصنیفاته أما المبحث , خصیة الروائیةشلل

أما الفصل الثالث مخصص , وأنواعها" مأمون مشروع حلم"الثالث فقد كان لشخصیات روایة 

وتناولنا في , أنواعه المختلفةتحدثنا في مبحثه الأول عن مفهومه وفي الثاني عن , للفضاء الروائي

وختمنا هذا البحث بحوصلة " مأمون مشروع حلم"المبحث الثالث أنواع الفضاء الروائي في روایة 
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وفي النهایة ذكرنا خاتمة ومصادر ومراجع وفهرس , لأهم النتائج التي توصل لها بحثنا

  .الموضوعات

ولعل أهمها , در والمراجع المتعددةوفي خوضنا لغمار هذا البحث تزودنا بمجموعة من المصا   

بنیة النص (و, لعبد الملك مرتاض) نظریة الروایة(وفي , لحسن بحراوي) بنیة الشكل الروائي(

  .لجیرار جینیت) خطاب الحكایة(وكتاب , لسیزا قاسم) بناء الروایة(و, لحمید الحمداني) السردي

أثناء  أهم الصعوبات التي واجهتناومن ضمن , وككل بحث لا یخلوا من الصعوبات في إنجازه   

صعوبة الإلمام بجزیئات الموضوع لقلة الخبرة وكذلك صعوبة الدراسة التطبیقیة : عملیة البحث هي

  .في الروایة إلا أننا استطعنا بعون االله أن نتجاوز كل هذه العثرات لإخراج البحث على ما هو علیه

ما یلیق بجلاله على توفیقه لنا كما نتوجه بخالص وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نحمد االله على    

, الذي كان لنا نعم السند ونعم المرشد" إبراهیم بن طیبة"الشكر والامتنان للأستاذ المشرف الدكتور 

      .   ونرجو أن یلقى بحثنا هذا القبول والتقدیر, والشكر أیضا إلى كل من أسدى إلینا دعما أیا كان



  

  

  

 

 



 

  مفهوم البنیة :المبحث الاول
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  اصطلاحا -2-2
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  la structure)(:مفهوم البنیة -1

وكان یطلق لفظ بنیة على كل شيء متماسك , ارتبط مفهوم البنیة منذ القدم بالبناء والتشیید   

وأصبح ومنها أخذ المصطلح یتطور حتى راج في الساحة النقدیة  ,فیقال الشيء أي هیئته وشكله

منهجا علمیا قائما بحد ذاته واتخذ منحنى شمولیا وهذا ما سیدفعنا إلى التعریف على المعنى 

  .للبنیة  والاصطلاحياللغوي 

  :لغة -1-1

یقال فلان صحیح البنیة أي الجسم , نىالبنیة جمع بُنى وبِ "منظور لابنجاء في لسان العرب   

والبنیة في الكلمة صیغتها التي تبنى , بنیتها أي صیغتهاوبنى یبني الكلمة ألزمها البناء وأعطاها 

  1"منها

أنشد الفارسي عن , كما ورد عن العرب بضم الباء, وهو البِنَى والبُنَى, ما بنیته: والبِنْیَة والبُنْیَة   

  :أبي الحسن

  وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا, أَوْفُوانْ بَنَوا أَحْسَنُوا البُنَى               وَإِنْ عَاهَدُوا أُولَئِكَ قَوْمٌ إِ    

وإن أراد البناء الذي هو , إنما أراد بالبِنَى جمع بِنْیَة: قال أبو إسحاق, احْسَنُوا البِنَى: ویروي  

     2.وقد تكون البَنَایَة في الشرف والفعل كالفعل, جاز قصره في الشعر, ممدود

بنى و  ,یقال بنى السفینةنحوه وبنیانا أقام جداره و الشیئ بنیا وبناء ) بنى:"(معجم الوسیطوورد في 

وبنى ,یقال بنى مجده الرجال , واستعمل مجازا في معان كثیرة تدور حول التأسیس والتنمیة ,الخباء

والكلمة ألزمها حالة ,وبزوجته وعلیها دخل بها, وبنى على كلامه احتذاه واعتمد علیه,الطعام جسمه

) انبنى(, والرجل صار له بنون, )ابتنى(یبني داره وبزوجته أدخله بها مكنه أن فلانا ) أبنى(, واحدة

الدار ) استبنت(, الجسم اكتنز وامتلأ وفلانا اتخذه ابنا, )تبنى(مطاوع بنى وعلیه كذا ترتب علیه 

وان نزل وتكني العرب بابن  وابن والابن) بتاء(الولد الذكر وهي ) الابن(, تهدمت وطلبت التجدید

                                                           
  .365ص ,ت د, لبنان, بیروت, دار صادر, 4ط ,9ج, المجلد الأول, لسان العرب ,ابن منظور -1
 .160ص, )م1993/ه1413(ط  ,لبنان, بیروت ,التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربيدار إحیاء , لسان العرب, ابن منظور -2
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وابن السبیل الملازم , وابن الطریق اللص, وابن اللیل, ابن الحرب للشجاع: مه فتقولكذا عن ملاز 

وكني بابن كذا عن كثیر , أبناء وبنون والنسبة إلیه ابني وبني وتصغیره بني وأبین) ج(, للأصفار

بنات آوى وبنات عرس وبنات ) ج(من الحیوان كابن آوى وابن عرس وابن لبون وابن مخاض 

, جمع ابن وأولاد قوم من الفرس سكنوا الیمن وتزوجوا في العرب) الأبناء(, مخاضلبون وبنات 

: بوان ویقال) ج(قوائمها) البانیة(, لغة في ابن وتتحرك نونه بحركة المیم رفعا ونصبا وجرا) ابن(

وألقى البلد بوانیه جاد بخیره وما فیه من السعة , ألقى فلان بوانیه أقام بالمكان واطمأن وثبت

   1.لنعمةوا

وورد لفظ البنیة في القرآن الكریم في عدة صور قرآنیة وتأتي في سیاقات متشابهة قوله عز    

تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى {في كتابه العزیز من سورة التوبة   وجل

 }هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ 

  2.}109{الآیة 

, بناه بنیة بنیا وبناء وبنیانا وبنیة وبنایة وابتناه وبناه, نقیض الهدم: البني"وفي القاموس المحیط   

وتكون البنایة , بنیته ج بنى والبنى ما: أبنیات والبنیة بالضم والكسر: أبنیة ج: المبني ج: والبناء

  3."في الشرف

كما فهي تفید معنى الجسم , البناء والقوام فمن التعاریف اللغویة یتبین أن لفظ البنیة یوحي إلى   

  .ورد آنفا إذ أمكننا القول بأن بنیة الكلمة تعني جسمها وهیئتها التي تظهر علیها نطقا وكتابة

  :اصطلاحا -1-2

نجده عند الكثیر من النقاد اللغویین  تتعدد عدة مفاهیم اصطلاحیة حول مفهوم البنیة وهذا ما    

بأنها تستعمل من أجل تعیین "یحدد مفهومها بحیث یقر " andré laland"لالاندومن بینهم أندري 

ولا , كل مكون من ظواهر متضامنة بحیث یكون كل عنصر فیها متعلقا بالعناصر الأخرى

                                                           
  .150ص, دت, 1معجم اللغة العربیة ج, المعجم الوسیط, محمد النجار -حامد عبد القادر –أحمد الزیات  - إبراهیم مصطفى -1
 .}109{الایة  , 2001, 2ط, دمشق, سوریا, القبس للطباعة, بروایة حفص, سورة التوبة -2
 .327ص, م1999, لبنان, بیروت, دار الكتب العلمیة, 1ط, قاموس المحیط ,الفیروز أبادي -3
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فقیمة العنصر تتحدد من خلال علاقاته لبقیة  1,"في نطاق هذا الكلیستطیع أن یكون ذا دلالة إلا 

  .العناصر الأخرى 

ومن المؤكد أن للبنیة امتداد لجملة من المفاهیم الموزعة على حقول معرفیة مختلفة لعل أهمها    

  2".أقدم بنیة عرفت ودرست" "Jean piajet "الذي یراه جون بیاجیه) groupe(مفهوم المجموعة 

ترجمة لمجموعة من العلاقات بین عناصر مختلفة "كما نجد أن صلاح فضل یعرفها على أنها   

على شرط أن یصل الباحث إلى تحدید خصائص المجموعة والعلاقات القائمة , أو عملیات أولیة

  3".ا بالتنظیم والتواصل بین عناصرها المختلفةفیما بینها من جهة نظر معینة تتمیز فیما بینه

خلال هذا التعریف نستخلص أن البنیة بین مختلف عناصرها وأجزائها تتمیز بخاصیتین هما من   

  .الانتظام والتواصل

أن البنیة هي شبكة من العلاقات " "قاموس السردیات"كما یرى أیضا جیرالد برنس صاحب   

   4".الخاصة بین المكونات العدیدة وبین كل مكون على حدة والكل

ونعني بذالك أن الحكي یتألف من قصة وخطاب وتتمثل بنیته في العلاقات الموجودة بین    

كما تحمل كلمة بنیة في أصلها , "الخطاب والسرد"وأیضا " القصة والسرد" وبین "القصة والخطاب"

فالبنیة , فهي نظام أو نسق من المعقولیة تحدد الوحدة المادیة للشيء" معنى المجموع أو الكل

وإنما هي القانون , ست هي صورة الشيء أو هیكله أو التصمیم الكلي الذي یربط أجزائه فحسبلی

  5".الذي یغیر الشيء ومعقولیته

                                                           
بحث مقدم لنیل , لواسیني الأعرج" وشرفات بحر الشمال" "حارسة الظلال"بنیة الخطاب الروائي في روایتي : نصیرة زوزو - 1

البنیویة في الفكر  :قلا عن عمر مهیبلن7ص, م2004\2003, بسكرة, خیضرحمد جامعة م, شهادة الماجیستیر في الأدب العربي

  .16ص,1991, الجزائر, یوان المطبوعات الجامعیةد, المعاصر
2  - Jean piajet.le structuralisme.6eme edition.paris.1974.p17. 

 .422ص, 1998, 1ط, القاهرة, دار الشروق, نظریة البنائیة في النقد الأدبي ,صلاح فضل -  3

بحث مقدم لنیل شهادة الماستر في , البنیة السردیة في روایة قصید في التذلل للطاهر وطار, فضیلة عرجون, علیمة فرخي - 4

الناشر , البنیة السردیة في الروایة: القاضيعبد المنعم زكریا ,نقلا عن,6ص,2011 ماي, قسنطینة, جامعة منتوري, الأدب العربي

  .16ص, 1,2009ط, في الدراسات والبحوث الإنسانیة الإجتماعیة 
 .19ص, 2005, 1ط, بیروت, المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ,أحمد مرشد -  5
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بتغییر الأثر المتبادل بین هذه  یسمح بشرح علاقاته الداخلیة, بناء نظري للأشیاء"وهي    

علاقاته في النسق الكلي الذي أي عنصر من عناصرها لا یمكن فهمه إلا في إطار ... العلاقات

   1".یعطیه مكانته في النسق

, ومن كل هذه التعریفات یتضح لنا أن البنیة تتشكل من مجموعة عناصر وجزئیات فیما بینها   

  .ویبقى كل عنصر منها متعلق بغیره من العناصر ضمن المجموعة ككل

الذي تمثل أول خطوة فیه تحدید البنیة أو , كلمة بنیة تحیل في ذاتها إلى المنهج البنیوي"وتبقى    

فالشائع أن الوحدة الكلیة هي أساس ما یقوم  2".أي كموضوع مستقل, النظر لموضوع البحث كبنیة

دراسة علیه المنهج البنیوي في دراسة النص الأدبي وللوصول إلى الوحدة یجب المرور عبر ال

في حقیقته یحتوي بنیة ظاهرة وبنیة عمیقة یجب تحلیلها وبیان ما "لأنه , الجزئیة لوحدات النص

  3".لأن انسجام النص الأدبي ناجم عن تضمنه بنیة عمیقة محكمة الترتیب, بینها من علائق

البنیة "یرى زكریا إبراهیم أن , من مفهوم النظام" بنیة "فلقد انطلقت جل التعریفات لمصطلح    

تجعل , هي النظام المتسق الذي تتحدد كل أجزائه بمقتضى رابطة تماسك وتوقف...عندهم جمیعا

   4".من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات التي تتفاضل ویحدد بعضها بعضا على سبیل التبادل

أو , فتتمیز البنیة بنظام متماسك من العلاقات اللغویة سواء كانت ألفاظا تؤلف جملة أو جملا 

.بسبب ترتیب عناصرهاأصوات تؤلف لفظا أو ألفاظا وأن عناصرها تخضع لمبدأ التعبیر والتحویل 

                                                           
  .19الصفحة , ابقسمرجع  ,المؤسسة العربیة للدراسات والنشر, إبراهیم نصر اهللالبنیة والدلالة في روایات , أحمد مرشد -  1
 .187ص,1991,الكویت, عالم المعرفة, )من البنیویة إلى التفكیك(المرایا المحدبة , عبد العزیز حمودة -  2
 .39ص, 1996, 1ط, دمشق, منشورات وزارة الثقافة, )نحو تحلیل سمیائي للأدب(النقد والدلالة , محمد عزام -  3
 .77/78ص, دت, دار مصر للطباعة, مشكلة البنیة أو أضواء على البنیة, إبراهیم زكریا -  4
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  la narration)(:مفهوم السرد -2

  :لغة -2-1

للسرد مفاهیم متعددة ومختلفة ولابد من الوقوف على مفهوم واضح للسرد لرسم مسیرة البحث   

قاصدة تشكیل مهاد نظري لدراسة والكشف عن العلاقات التي تربطه بالمنهج البنیوي , المنهجیة

العرب جاء في لسان كما , الأثر على نظریات السرد الحدیثة اوقیاس مدى انفتاح هذ, الأثر الأدبي

بمعنى تقدمة شيء إلى شيء نأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متشابها " لابن منظور بمعنى

وفي , وفلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق له, وسرد الحدیث ونحوه یسرد سرداً إذا تابعه

سرد و , أي یتابعه ویستعجل فیه, لم یكن یسرد الحدیث سردا: صیغة كلامه صلى االله علیه وسلم

  1".تابع قراءته في حذر منه: القرآن

فقد تتسع دائرة السرد لتشمل عدة مجالات على حد قول , أي أن السرد یعني التنسیق والتتابع   

والحكایة , السرد حاضر في الأسطورة والخرافة"الذي یرى أن  )roland barthes(رولاند بارت 

  2."والمأساة والملهاة في اللوحة الزیتیة , والملحمة

ویعبر عن فكرة ما أو یحمل  فالسرد عند بارت یتمثل في عدة أشكال فهو یتشكل في كل ما  

  .حكایة بالرغم من الأسالیب

: وفلان یسرد الحدیث, والمسرود المثقوب, أن السرد هو الثقب" "مختار الصحاح "كما نجد في    

ولم یكن یسرد الحدیث سردا أي یتابعه ویستعجل فیه وسرد القرآن تابع قراءته في , إذا كان جید له

  3".أي أجاد سیاقها والسرد مصدر تتابع , حذر منه وسرد الحدیث والقراءة

                                                           
 .165ص, 1ط, المجلد السابع, بیروت, دار صادر, لسان العرب ,ابن منظور -  1
, 1998, دط, الكویت, بحث في تقنیات السرد المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب, في نظریة الروایة ,عبد المالك مرتاض-  2

 .219ص
 .45ص,2005, لبنان, بیروت, دار الكتاب العربي, تحقیق ابراهیم زهوة, مادة سرد, مختار الصحاح ,عبد القادر الرازي -  3



 البنیة والسرد

كثیرة یتصل بعضها  إن كلمة سرد تدل على توالي أشیاء

 إذن فالسرد في معناه 1".عمل الخلق

وهذا ما " القص: "كما یلتقي معناه مع مصطلح

  .  بمعنى تتبعي أثره

یعد السرد مصطلح أدبي فني ویعني القص المباشر الذي یؤدیه الكاتب أو الشخصیة في 

بینما یقوم الحكي على " كما یهدف إلى تصویر الظروف التفصلیة للأحداث والأزمات 

أن یعین الطریقة :أن یحتوي على قصة ما تضم أحداثا معینة والثانیة

لك أن القصة الواحدة یمكن أن تحكي 

ولهذا السبب نجد أن السرد هو الذي یعتمد علیه في التمییز بین أنماط الحكي 

وشخص , فمن أسس الحكي وجود بالضرورة قصة محكیة كما یفترض وجود شخص یحكي

(narateur)  أو وطرف ثاني  ساردا

نقل " یعد السرد مصطلح نقدي حدیث ونعني به

   4".الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة الواقعیة إلى صورة لغویة

ا محكیا أو أن الروایة أو القصة باعتباره

    

  .عند حمید حمداني

330. 

  .11 الآیة

, 1ط, الدار البیضاء, بیروت, المركز الثقافي العربي

 .28ص, 1997, 1ط, سوریا
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إن كلمة سرد تدل على توالي أشیاء: "فارس یعرفه بقوله

عمل الخلق من ذلك السرد اسم جامع للدروع وما شابهها من

كما یلتقي معناه مع مصطلح, اللغوي یعني التتابع وفي الحدیث هو إجادة السیاق

یهِ ": نجده في القرآن الكریم في قوله تعالى بمعنى تتبعي أثره, 2"وَقَالَتْ لأِخْتِهِ قُصِّ

  :صطلاحا

یعد السرد مصطلح أدبي فني ویعني القص المباشر الذي یؤدیه الكاتب أو الشخصیة في 

كما یهدف إلى تصویر الظروف التفصلیة للأحداث والأزمات 

أن یحتوي على قصة ما تضم أحداثا معینة والثانیة: دعامتین أساسیتین أولهما

لك أن القصة الواحدة یمكن أن تحكي ذ, لتي تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطریقة سردا

ولهذا السبب نجد أن السرد هو الذي یعتمد علیه في التمییز بین أنماط الحكي 

فمن أسس الحكي وجود بالضرورة قصة محكیة كما یفترض وجود شخص یحكي

 (narateur)"راویا " أي وجود تواصل بین طرف أول یدعى

یعد السرد مصطلح نقدي حدیث ونعني بهكما   .(narrataire)ئا یدعى مرویا له أو قار 

الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة الواقعیة إلى صورة لغویة

أن الروایة أو القصة باعتباره"یرى حمید الحمداني في كتابه بنیة النص السردي 

:التالیة مرویا تمر عبر القناة

عند حمید حمدانيأو القصة قناة مرور الروایة  :1-1الشكل رقم 

                                         

330ص, 1991, 1ط, بیروت, المشرقمنشورات دار , المنجد في اللغة والإعلام

الآیة ,2001, 2ط, دمشق, سوریا, القبس للطباعة, بروایة حفص

المركز الثقافي العربي, بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي

سوریا, دار الحوار للنشر والتوزیع, النظریة والتطبیقتقنیات السرد في 

 

 

فارس یعرفه بقوله كما نجد ابن   

من ذلك السرد اسم جامع للدروع وما شابهها من, ببعض

اللغوي یعني التتابع وفي الحدیث هو إجادة السیاق

نجده في القرآن الكریم في قوله تعالى

صطلاحاا -2-2

یعد السرد مصطلح أدبي فني ویعني القص المباشر الذي یؤدیه الكاتب أو الشخصیة في     

كما یهدف إلى تصویر الظروف التفصلیة للأحداث والأزمات ,النتاج الفني

دعامتین أساسیتین أولهما

لتي تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطریقة سرداا

ولهذا السبب نجد أن السرد هو الذي یعتمد علیه في التمییز بین أنماط الحكي , بطرق متحددة

  3".بشكل أساسي

فمن أسس الحكي وجود بالضرورة قصة محكیة كما یفترض وجود شخص یحكي   

أي وجود تواصل بین طرف أول یدعى, یحكى له

یدعى مرویا له أو قار 

الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة الواقعیة إلى صورة لغویة

یرى حمید الحمداني في كتابه بنیة النص السردي     

مرویا تمر عبر القناة

الشكل رقم 

                                                          
المنجد في اللغة والإعلام -1

بروایة حفص ,سورة القصص -2
بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي, يحمید الحمدان -3

 .45ص,1991

تقنیات السرد في , آمنة یوسف -4



 البنیة والسرد:الفصل الأول
 

 
11 

, مبدئیا نحو الثقةلأن القارئ ینقاد , یتبین لنا أن مبدأ العلاقة بین الراوي والقارئ هو مبدأ الثقة    

   .فالعلاقة بین كلا من الراوي والمروي له والقصة علاقة متكاملة متداخلة

   وما تخضع له من, ذه القناة نفسهاالكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق ه"ویتحدد السرد في  

فیبدو السرد هنا مكون , 1"والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها, مؤثرات بعضها متعلق بالراوي له

  .وقد عدّه بعض الباحثین جزء من مظاهر الحكيمن مكونات الحكي 

بینما السرد هو , یة تبرز في شكل التعبیرئوقد رأى جیرار جینیت أن الحكي هو مادة حكا    

   2.الحكائیةطریقة تصویر تلك المادة 

یتسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت , بأنه فعل لا حدود له: "كما یعرفه سعید یقطین   

  3.أدبیة أو غیر أدبیة یبدعه الإنسان أین ما وجد وحیث ما كان

كما یتمیز , فیعد مصطلح السرد بمثابة قفزة نوعیة جدیدة في حقل الدراسات النقدیة الحدیثة  

وفي ظل هذا التداخل الحاصل بین السرد , ف المعارف والثقافات الإنسانیةبوصفه جامعا لمختل

فلا یمكن التخلي عن كون السرد ركنا أساسیا من أركان أیة نظریة في المعرفة , وهذه المجالات

مصدر من مصادر معرفة الذات والعالم من حولها كما أنه مصطلح یستخدمه الناقد لیوضح "فهو

فهو كمفهوم وظیفي زمني متمیز , عتمده المبدع أو الكاتب في تصویر العالمالبناء الأساسي الذي ا

  4".عن مفهوم العرض حینا والتمثیل حینا آخر

إنه مثل الحیاة نفسها عالم متطور من "إن أیسر تعریف للسرد هو تعریف رولان بارت بقوله   

  5".التاریخ والثقافة

                                                           
 .45ص, سابقمرجع  ,بنیة النص السردي في منظور النقد الأدبي, مید الحمدانيح -1
, م2011, ط.د, دمشق, الهیئة العامة السوریة للكتاب, البنیة السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ,میساء سلیمان الإبراهیم -2

 .16ص
 .19ص, 1997, 1ط, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, )مقدمة للسرد العربي(الكلام والخبر ,سعید یقطین -3
 .200-139ص, الجزائر, )دراسة تطبیقیة( نجیب محفوظوظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند , عثمان بدري -4
 .13ص, ت,د, 3ط, مكتبة الآداب, البنیة السردیة في القصة القصیرة ,عبد الرحیم الكردي -5
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فالحیاة غنیة عن التعریف لتنوعها وسرعة تقلبها , فبالرغم من بساطة هذا التعریف إلا أنه شاسع   

ومن ثمة كانت الحاجة ماسةإلى , وارتباطها بالإنسان ذلك الكائن المتمرد على كل تعریف أو قانون

سرد بوصفه أداة من أدوات التعبیر الإنساني ولیس بوصفه حقیقة موضوعیة تقف في فهم ال

.مواجهة الحقیقة الإنسانیة
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  :البنیة السردیة-3

  narrativitè)(:مفهوم السردیة-3-1

الداخلیة للأجناس الأدبیة واستخراج النظم التي تحكمها وتوجه  السردیة باستنباط القواعدتعنى    

, ووصفت بأنها نظام نظري غني وخصیب بالبحث التجریبي, وتحدد خصائصها وسماتها, أبنیتها

ولما كانت بنیة الخطاب , ومروي له, وهي تبحث في مكونات البنیة السردیة من راو ومروي

أمكن التأكد على أن السردیة هي المبحث النقدي الذي  السردي نسجا قوامه تفاعل تلك المكونات

  1.یعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناء ودلالة

, ذلك أن لكل محكي موضوع (science de récit)هي علم السرد "كما نجد أیضا السردیة    

ما من خلال هذه الأخیرة لا یتلقاها القارئ مباشرة وإن (histoire)وهو ما یصطلح علیه بالحكایة 

  2".(discours narratif)فعل سردي هو الخطاب السردي 

خاصیة معطاة تشخص نمطا خطابیا معینا ومنها یمكننا تمییز الخطابات السردیة " :والسردیة   

   3".من الخطابات غیر السردیة

السردیة هي مداهمة اللامتواصلة المنقطع للمطرد المستمر في :"ویعرف غریماس السردیة بقوله   

 حیاة التاریخ أو شخص أو ثقافة إذ نعمد إلى تفكیك وحدة هذه الحیاة إلى مفاصل ممیزة تدرج

  ... ضمنها التحولات

فعل تصیب  ویسمح هذا بتحدید هذه الملفوظات في المرحلة الأولى من حیث هي ملفوظات

  4."ملفوظات حال فتؤثر فیها

                                                           
 .7ص ,2017,المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ,موسوعة السرد العربي ,راهیمعبد االله إب -1

, دت, دط ,العربي الثقافي المركز ,)بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(السردیة العربیة , عبد االله إبراهیم -2

 .117ص
, جامعة منتوري, منشورات مخبر السرد العربي, )قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم(الشعریات والسردیات  ,یوسف وغلیسي -3

  .29ص, 2007, ط.د, قسنطینة
 .56ص,1993,دط, الدار العربیة للكتاب, )نظریة غریماس(في الخطاب السردي ,محمد ناصرالعجیمي -4
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بأنها تقوم على علاقات الفواعل بعضها ببعض والمشاریع :"أما محمد ناصر العجیمي فیعرفها   

  1".العملیة المؤدیة إلى انتقال الموضوعات انتقالا متنوع الوجوه

تحلیل مكونات الحكي "والسردیة بأبسط تعریف لها كما توصل إلیها عبد االله إبراهیم على أنها   

توسع مجال السردیة من دراسة فلهذا , فالحكي هنا بمثابة حكایة منقولة بفعل سردي 2".وآلیاته

  :3ماالروایة أو القصة إلى كل ما یشمل الحكي فولد هذا التوسع إلى وجود تیارین في السردیة ه

  :السردیة الدلالیة -أ

الذي , یعنى هذا التیار بدراسة الخطاب أو مایسمى المبنى دون الاهتمام بالسرد الذي یكونه    

  .التي تتحكم بهذا الخطاب فیبحث في البنى, یكونه

  :السردیة اللسانیة - ب

فتدرسه من مستواه البنائي وما ینطوي علیه من علائق تربط , تعنى بالوظائف اللغویة للخطاب  

   .الراوي بالمروي وأسالیب السرد والرؤى

                          :البنیة السردیة -3-2

لقد تعرض مفهوم البنیة السردیة الذي هو قرین البنیة الشعریة والدرامیة في العصر الحدیث إلى    

وعند رولان بارت , مرادفة للحبكة فورستrفالبنیة السردیة عند, نوعةمفاهیم مختلفة وإلى تیارات مت

": أودین مویر"ندوعتعني التعاقب والمنطق أو التتابع والسببیة والزمان والمنطق في النص السردي 

وعند , أحد العناصر الزمنیة أو المكانیة على الآخرسجیلة إلى تغلیب تعني الخروج عن التّ 

ومن ثم لا تكون هناك بنیة , وعند سائر البنیویین تتخذ أشكالا متنوعة, الشكلانیین تعني التغریب

لجة الفنیة في كل بل هناك بنى سردیة متعددة الأنواع تختلف باختلاف المادة والمعا, واحدة

  4".منهما

                                                           
 .117ص , مرجع سابق ,السردیة العربیة, عبد االله إبراهیم -1
 .الصفحة نفسها, المرجع نفسه.-2
 .الصفحة نفسها, م نفسه -3
 .16ص ,مرجع سابق ,البنیة السردیة للقصة القصیرة ,عبد الرحیم الكردي -4
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  :مكونات السّرد -3-3

تتجه الدراسة إلى البحث في مكونات البنیة السردیة المؤلفة من راوي و مروي له وهي عبارة     

  :ضیحها على النحو التاليعن المكونات الأساسیة للسرد والتي یتم تو 

  :الراوي-أ

ولا , سواء كانت حقیقیة أم متخیلة ویعرف بأنه الشخص الذي یروي حكایة ما ویخبر عنها  

یشترط أن یتخذ اسما معینا فقد یكتفي بأن یتمتع بصوت أو یستعین بنظیر ما، یصوغ بواسطته 

وتعنى برؤیة إزاء العالم المتخیل الذي یكونه السرد وموقفه منه  ,المروي بما فیه من أحداث ووقائع

   1.وقد استأثر بعنایة كبیرة في الدراسات السردیة

وذلك  -من لحم و دم-عن الروائي الذي هو شخصیة واقعیةوالراوي حسب هذا المفهوم یختلف    

وهو الذي اختار تقنیة ,هو خالق العالم التخیلي الذي تتكون منه روایته , )الكاتب(أن الروائي 

أي (لذلك-وهو... الراوي كما اختار الأحداث والشخصیات الروائیة و البدایات و النهایات

و إنما یستتر خلف قناع -أو یجب أن لا یظهر-لا یظهر ظهورا مباشرا في بنیة الروایة -)ئيالروا

  2.المختلفة الفنیة) رؤاه(عن مواقفه -من خلاله-معبرا,الراوي 

   :المروي - ب

من وظائف لیتسنى من أقوال و ما قدمه من تقنیات و  فهو یقوم على تفاعل الراوي و ما أنتجه     

لأن كان المروي یتخذ صورة و لتتكامل أركان الخطاب السردي و , إلى المروي لهله بث الرسالة 

فإن المرویات الكتابیة هي التي تنطلق منها فتتعامل مع المروي بوصفه ,شفهیة و أخرى تحریریة 

  3.جسدا نصیا منتجا لهذه الحكایة

                                                           
 26ص , مرجع سابق, ردیة في كتاب الإمتاع و المؤانسةالبنیة الس ,میساء سلیمان الإبراهیم -1
 .29ص ,مرجع سابق تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ,آمنة یوسف -2

 .26ص, هسنفمرجع ال -3
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شخاص ویؤطره فهو كل ما یصدر عن الراوي وینتظم لتشكیل مجموع من الأحداث یقترن بأ   

وتعد الحكایة جوهر المروي والمركز الذي تتفاعل فیه كل العناصر , فضاء من الزمان والمكان

  1.حوله

  2.إلى راو ومروي له أو مرسل ومرسل إلیهلتي تحتاج ا –نفسها  - والمروي أي الروایة   

  :المروي له -ج

  3.أمّا المروي له فهو شخص یوجه إلیه المروي خطابا     

والمخاطب یمكن أن یكون غیر القارئ انطلاقا من أنّ أي خطاب لابد له من مخاطب وقد      

التلقي من اهتمام للبعد من خلال ما أثرته نظریات , ظهر مؤخرا اهتمام بالغ بدراسة المروي له

ر الجمالي والتأثیري الذي یتركه الأثر الأدبي في المتلقي بالإضافة إلى الحكم علیه من وجهة نظ

  4.المتلقي مما أسهم في استكمال دراسة أركان الإرسال السردي

  

    

  

  

  

  

  

                                                           
 .8ص, مرجع سابق, موسوعة السرد العربي ,عبد االله إبراهیم -  1
  .12ص, نفسهمرجع ال -  2

                    .13 ص ,م نفسه -  3
  .26ص, مرجع سابق,البنیة السردیة في كتاب الإمتاع و المؤانسة ,میساء سلیمان الإبراهیم -  4
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  )le personnage( :مفهوم الشخصیة -1

 عناصر أنها أبرز وأهمكما , تعتبر الشخصیة هي العمود الفقري للعمل الفني الروائي والأدبي   

فلا یمكن "البنیة السردیة فهي تشكل النقطة المركزیة أو المحور الأساسي في نجاح الأعمال الفنیة 

  .1"تصور أعمال بلا شخصیات

إذ لا یمكن العثور على نص سردي تنعدم فیه الشخصیات أو تدور الأحداث حولها إمّا في    

  .السرد القدیم أو الحدیث

  :لغة -1-1

والتي ) شخص(لفظة الشخصیة ) ص, خ, ش(مادة "ورد في معجم لسان العرب لابن منظور     

وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه والشخص , سواد الإنسان وغیره تراه من بعید: "تعني

وجمعه أشخاص وشخوص وشخاص وشَخَّصَ تعني ارتفع والشخوص , كل جسم له ارتفاع وظهور

  .2وشخص الشيء عیّنه ومیزّ عمّا سواه"  ه أي رفعهوشخص یبصر , ضد الهبوط

وقد اقترن لفظ الشخصیة بالقرآن الكریم قوله تعالى في كتابه الحكیم من صورة الأنبیّاء      

  .3"واقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَّ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الذِّینَ كَفَرُوا"

من ضمن ماتعنیه , )ص, خ, ش(من وراء اصطناع تركیب "وعند عبد المالك مرتاض تعني      

  .4"التعبیر عن قیمة حیة عاقلة ناطقة فكأن المعنى إظهار شيء وإخراجه وتمثیله وعكس قیمته

   :اصطلاحا -1-2

  كل مشارك في الروایة سلبا أو إیجابا أما "تعرف الشخصیة من الناحیة الاصطلاحیة على أنها    

                                                           
, ط.د, منشورات الأوراس, بناء الشخصیة في حكایة عبدو والجماجم لمصطفى فاسي مقاربة في السمیائیات, جویدة حماش -  1

 .96ص, ت.د
  .36ص, م1992, لبنان, دار الكتب العلمیة بیروت, 5ط, المجلد السابع, )مادة شخص(لسان العرب , ابن منظور -  2
 .96الآیة , 2001, 2ط, دمشق, سوریا, القبس للطباعة, بروایة حفص, سورة الأنبیاء -  3
 .85ص, 240العدد , ط.د, الكویت, لس الوطني للثقافة والفنون والآدابالمج, في نظریة الروایة, عبد المالك مرتاض -  4
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فهي المحرك  إذا 1,"من لا یشارك في الحدث لا ینتمي إلى الشخصیات یعد جزء من الوصف

  .الرئیسي الذي یدفع بتطور الأحداث داخل العمل الروائي بصفة محكمة

تركیب جدید "على أن الشخصیة في الحكي هي  )ph-hamon( "فیلیب هامون"وقد عرفه     

  .2"یقوم به القارئ أكثر ممّا هي تركیب یقوم به النص

كما أنها , فهي أداة یستخدمها المتلقي للتحكم في قراءته فهي تكون بارزة خارج النسق النصي   

  .تساعد الروائي في طرح أفكاره بطریقة منسجمة مع الأحداث

هینري "لنفسي والسیكولوجي للشخصیة الروائیة لدى العدید من القاد من بینهم ویظهر البعد ا  

الذي كان یخضع كل شيء في السرد لنفسیة الشخصیة ولا یرى في (herry-james) " جیمس

الروایة إلاّ وصفا لطبائع الشخصیات وأمزجتها فجیمس هنا جعل للشخصیة بعدا نفسیا معقدا عن 

هذه الأخیرة من جانبها الخارجي وانطلاقا من هذه الفكرة ستصبح النمط السطحي الذي یهتم ب

  . 3شخصیة ذات عمق نفسي

نستنتج مما سبق أن الشخصیة التي تحمل بعدا سیكولوجیا تحتوي بداخلها العدید من    

  .الانفعالات النفسیة التي تجسدها الروایة

بل هي كذلك , أي بناء روائي إنّ الشخصیة هي المنتجة والقائمة بالفعل ولا غنى عنها في   

   ".بشیر بویجرة"على تعبیر " العمود الفقري للعمل الروائي"

من خلالها ". العصب الحي والمؤثر في البناء الفني للروایة كلها"فهي " عثمان بدري"أما عند    

  .4..."تتكامل مختلف العناصر الروائیة الأخرى كالحدث والزمان والمكان"

                                                           
 .62ص, م2008, الناشر عن بحوث إنسانیة واجتماعیة, 1ط, النیة السردیة في الروایة, عبد المنعم زكریا القاضي -1
, لبنان, بیروت, للطباعة والنشرالمركز الثقافي العربي , 1ط, بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي, حمید الحمداني -2

 .50ص, م1991
  .301ص,2009, المغرب, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, 2ط, بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -3
مذكرة معدة استكمالا لنیل متطلبات , بنیة الخطاب السردي في روایة السمك لا یبالي ل إنعام بیوض, أحلام مناصریة: نقلا عن -4

  .51ص, 2011ماي , قسنطینة, جامعة منتوري, اشرف حسن خلیفة, هادة الماستر في الأدب العربيش
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ومما سبق یمكننا القول أنّ للشخصیة أهمیة بارزة في العمل الروائي كما أنها تؤثر في الحدث    

  .الروائي الذي یعد نتیجة خلّفها التصارع أو المحبة والتّواد بینها
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  :تصنیفات الشخصیة -2

من خلال ما تطرقنا إلیه من وضوح في تعریفات الشخصیة باعتبارها الأكثر تعقیدا في    

فقد حاول الكثیر من الباحثین المحدثین دراستها وتحلیلها إذ لكل ناقد وباحث , الدراسات السردیة

وانطلاقا من , طریقته وأسلوبه في تحلیل الشخصیات بحسب ثقافته وطبیعة النصوص المدروسة

وعند رب عالختلافات حول مفهوم الشخصیة سنقوم بالتطرق لبعض التصنیفات عند جملة الا

  :رب ومن بین هذه التصنیفات نذكرغال

  :الشخصیة عند عبد المالك مرتاض -2-1

التي تصطنع اللغة "أن الشخصیة هي " نظریة الروایة"في كتابه  "عبد المالك مرتاض"یرى     

  le monologue itérieur(".1(وهي التي تصطنع المناجاة , وهي التي تبث أو تستقبل الحوار

كما یحتل مصطلح الشخصیة الكثیر من الدراسات النقدیة وأخذ في العمل الروائي فهم     

فنلاحظ أن ... یزیدون به إلى الشخصیة ویجمعونه على شخوص یصطفون مصطلح شخص وهم"

وغیرهم لا یمیزون تمییزا واضحا بین الشخصیة " لویس عوض"و" محسن جاسم الموسوي"

  .فجمیع المصطلحات السالفة الذكر تحمل في كلمة إنسان2,"والشخص والبطل فیعدونها شیئا واحدا

یصنعها القاص لبناء , أدوات الأداء القصصي أداة من" عبد المالك مرتاض"والشخصیة عند    

كما یضع اللغة والزمان وباقي العناصر التقنیة الأخرى التي تتضافر مجتمعة لتشكل , عمله الفنّي

  . 3فتیة واحدة وهي الإبداع الفني

كما تحتل الشخصیة دور ومكانة في الأداء القصصي مجتمعة مع اللغة والزمان والمكان لتنتج    

  .نیاإبداعا ف

  

                                                           
, 1998, الكویت, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, بحث في تقنیات السرد, في نظریة الروایة, عبد المالك مرتاض -1

  .91ص
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في , بنیة الشخصیة في روایة الأجنحة المتكسرة لجبران خلیل جبران ,لیلى سعودي  -2

 .11ص, 2017, جامعة محمد بوضیاف المسیلة, الأدب
  .71ص, ت.د, المؤسسة الوطنیة للعنوان الجزائري, القصة الجزائریة المعاصرة: عبد المالك مرتاض -3
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  :الشخصیة عند حسن بحراوي -2-2

لتقدیم الشخصیة في الروایة لابد من إیجاد طریقة إجرائیة حاسمة أنه  "حسن بحراوي"یرى     

   "فیلیب هامون"ومن هذا الصدد یقترح , تقربنا من التعرف على الشخصیة وتسمح بتصنیفها دلالیا

   :أحسن الوجود وهذا أن المقیاسان همامقیاسین أساسیین یفیدان في القیام بهذه المهمة على 

 .ینظر إلى كمیة المعلومات المتواترة المعطاة بصراحة حول الشخصیة: المقیاس الكمي -أ

أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیة هل تقدمها الشخصیة عن : المقیاس النوعي- ب

الشخصیات الأخرى أو عن طریق التعلیقات التي تسوقها  نفسها مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة

المؤلف أو فیما إذا كان الأمر یتعلق بمعلومات ضمنیة یمكن أن نستخلصها من سلوك الشخصیة 

  .1وأفعالها

أن كلاهما یرتكز على الشخصیة قد تكون المعلومات المقدمة  تكمن أهمیة هذین المقیاسین في   

فهما , ة من طرف المؤلفحول الشخصیة ضمنیة أو التعلیقات بطریقة مباشرة أو غیر مباشر 

  .  المعیارین اللذین تقدم بهما الشخصیة

یلتقي مفهوم الشخصیة بمفهوم العلامة اللغویة حیث ینظر إلیها كمورفیم فارغ في الأصل    

  2.سیمتلئ تدریجیا بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة للنص

 : له مایلي "حسن بحراوي"نرى ان  هومن

  والمرأة, والمناضل, المنتجأنواع  3قسم الشخصیات إلى. 

  التي تتمثل في نموذج الأب والإقطاعي والمستعمر, المرهوبة للجانبنموذج الشخصیة. 

  نموذج الشخصیة ذات الكثافة السیكولوجیة وقسمها إلى نموذج القبض ونموذج الشاذ جنسیا أو

 .نموذج الشخصیة المركبة

                                                           
, 1990, 1.ط, الدار الیضاء, بیروت, المركز الثقافي العربي, الشخصیة, الزمن, الشكل الروائي للفضاء بنیة, حسن بحراوي -1

  .224ص
 .213- 205الصفحة , المرجع نفسه -2



 الشخصیة الروائیة:الفصل الثاني

  
28 

  جاذبة أو مرهوبة للجانب أو خاضعة كان تقسیمه بحسب علاقاتها وتصرفها فتكون إما

 .لعواملها النفسیة

  :)vladmir propp(الشخصیة عند فلادیمیر بروب -2-3

أحد الباحثین الروسیین المتخصص في الفن الشعبي أو الفولكلور كما أنه " بروب"یعتبر      

فقد , ینتمي إلى المدرسة البنیویة حیث اشتهر هذا الأخیر بدراسته لبنیة الحكایات الروسیة الطریفة

بالشكل حیث اهتم " مورفولوجیا الحكایة الخرافیة"قدم هذا الباحث نظرته عن الشخصیة في كتابه 

في دراسته للحكایة العجیبة إلى نسج شخصیات وأدوار " بروب"على حساب المضمون إذ توصل 

  :وهي

 المعتدي أو الشریر)agresseur ou méchant(؛  

  الواهب)donateur(؛  

  المساعد)auxiliaire(؛  

  الأمیرة)princesse(؛  

  الباعث)mandateur(؛  

  البطل)héros(؛  

  البطل الزائف)faux héros(1.  

إلى واحد وثلاثون " بروب"تقوم هذه الشخصیات بوظائف في الحكایات العجیبة حیث قسمها    

  .وظیفة حسب رأیه

أن الحكایة تتألف من ثابت ومتغیر فالثابت هو الأفعال والمتغیر هو " بروب"كما یرى        

 2:الأسماء ولیبین ذلك قدّم لنا هذه الأمثلة

 ؛ر یحمل البطل إلى مملكة أخرى النّس, لك نسرا للبطلیعطي الم  

                                                           
, 1991, 1ط, الدار البیضاء, بیروت, المركز الثقافي العربي, )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي, الحمدانیة حمید -1

 .25ص
 .25ص, المرجع نفسه -2
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 ؛إلى مملكة أخرى" هذا"یحمل الفرس , "سوتشینكو: "یعطي الجد فرسا ل  

  ؛القارب یحمل هذا إلى مملكة أخرى" لإیفان"یعطي ساحر قاربا  

  1إلى مملكة أخرى" إیفان"یخرج من الخاتم رجال أشدّاء یحملون " لإیفان"تعطي الملكة خاتما                                                                           .

فالمتغیر في هذه الأمثلة هو أسماء وأوصاف الشخصیات أمّا المتغیر فهو أفعالهم أو الوظائف    

أنّ ما هو مهم في دراسة الحكایة هو التساؤل عمّا تقوم "التي یقومون بها فنستخلص من كل هذا 

وكیف فعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلا  ,أمّا من فعل هذا الشيء أو ذاك, لشخصیاتبه ا

  2".باعتبارها توابع لا غیر

  :)a.g.greimas(الشخصیة عند الجیرداس جولیان غریماس -2-4

  كما عرف مجیئه تطور ملحوظ لمفهوم , المؤسس الفعلي للسمیائیات السردیة "غریماس"یعد    

أتیان "وبعده بعشرین سنة " بروب"الشخصیة حیث اعتمد على التحلیلین اللذان قام بهما كل من 

لیؤسس غریماس أول نظام عاملیة للشخصیات فقد أعطى فهما جدیدا ) atyan souryo(" سوریو

لیخرج لنا ما یسمى ) actant et acteur(للشخصیة في الحكي عندما میّز بین العامل والممثل

  .المجردة بالشخصیة

قد یكون شخصا أو مجرد فكرة أو جمادا أو حیوانا , فالعامل في نظر غریماس لا یطابق الممثل   

یمكن لعامل واحد أن یكون ممثلا في الحكي بممثلین أو أكثر كما أنّ ممثلا واحدا "فعلى العموم 

  3".یمكن أن یقوم بأدوار عاملیة متعددة 

للدلالة  A: هذه المسألة على الشكل التالي مستخدما الرمز" "غریماس"ومن جهة أخرى یوضح    

 .4للدلالة على الممثل : a والرمز, على العامل

                                                           
  .24- 23ص, مرجع سابق, )من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي, الحمدانیة حمید -1
 .24ص ,المرجع نفسه -2
 .37ص, م نفسه -3
 .37ص,م ن -4
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تعدد العوامل ( والحالة الثانیة )تعدد الممثلین في العامل الواحد(الحالة الاولى  : 1 – 2 الشكل رقم

  .عند غریماس )في ممثل واحد

یوضح الشكل التعقیدات التي یمكن أن تنشأ من تعدد الممثلین في العامل الواحد أو عن تعدد   

 .العوامل في ممثل واحد

  :ویمكن الفصل بین العامل والممثل لتوضیح مفهوم الشخصیة الحكائیة عند غریماس

بالذات التي ولا یهتم , تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار :مستوى عاملي -أ

  .تقوم بها

, فهو شخص فاعل, تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في السرد :مستوى ممثلي -ب

 .1أو عدة أدوار عاملیة , یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد

من خلال المستوى أنّ لكل ممثل دورین دور في مستوى تقدم الأحداث ودور " غریماس"یوضح    

  .بناء المعنىفي مستوى 

لیصل إلى عمل مكتملا وناضجا فقد قام بتقلیص " بروب"تطویر محاولات " غریماس"فقد حاول    

  2".المعارض, الذات, المساعد, المرسل إلیه, الموضوع, المرسل: "عدد الشخصیات إلى ستة

حیث قام بتطویر نموذجه العاملي وسماه , عمل غریماس على الاستفادة من أبحاث بروب   

  .بالعوامل بدل الوظائف أو الفواعل

                                                           
الآداب مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في , للحبیب السایح, الفواعل في روایة مذنبون لون دمهم في كف, سارة بوصابر -1

 .14ص, 2015-2014, جامعة محمد خیضر بسكرة, واللغة العربیة
, )ط.د(,الجزائر, منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال, تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة, إبراهیم عباس -2

 .156ص,2002
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  :أنواع الشخصیات -3

   )personnage principale(:الرئیسیة ةالشخصی -3-1

, هي أساس الموضوع إذ أنها تلك الشخصیة التي تتوقف علیها التجربة المطروحة في الروایة    

التي تقود الفعل وتدفعه "فالشخصیة الرئیسیة هي , تدور حوله الأحداث المحور العام الذيولأنها 

ولكنها هي , إلى الأمام ولیس من الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما

  .1"وقد یكون هناك منافس أو خصم في هذه الشخصیة, الشخصیة المحوریة

الشخصیة الفنیة التي . "فهي المؤثر الذي یوجه الحدث وفق مسار معین وبمفهوم آخر لها    

وتتمتع , یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار وأحاسیس

وحریة في الحركة داخل مجال النص , باستقلالیة في الرأي, الشخصیة الفنیة المحكم بنائها

  2 ."القصصي

فهي النموذج الذي یجسده الروائي أو , من خلال الدور الموكل إلیها سواء كان تصویرا أو تعبیرا   

فهي التي تدور حولها أو "وفي نفس هذا السیاق تمثل الشخصیة الدائرة المحیطة بالواقع , أیا كان

فلا , ویكون حدیث الشخوص الأخرى حولها, بها الأحداث وتظهر أكثر من الشخصیات الأخرى

یرید الكاتب  كرة التيا لإبراز صفاتها ومن ثمة تبرز الفتطغى أي شخصیة علیها وإنما تهدف جمیع

 3 ."إظهارها

, من خلالها تبدأ الأحداث وتحل المشكلة المطروحة, ذه الأخیرة هي بؤرة العمل في القصةه   

معنى الحدث القصصي تجسید "وللشخصیة الرئیسیة وظیفة هامة تقوم بها في بناء العمل وهي 

  .4"لذلك فهي صعبة البناء وطریقها محفوف بالمخاطر

  .على ضوء ما سبق نستنتج أن الشخصیة الرئیسیة هي مركز الحدث ومحرك الوقائع في النص   

                                                           
, الأردن, عمان, مجدلاوي للنشر والتوزیع دار, 1.ط, جمالیات السرد في الخطاب الروائي, غسان كنفاني, صبیحة عودة زعرب -1

 .131ص, م2006
 .45ص, م2009, الجزائر, دار القصبة للنشر, ط.د, تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة, شریبط أحمد شریبط -2
 . 135ص, م2000, الأردن, عمان, دار الفكر, 3.ط, مدخل إلى تحلیل النص الأدبي, عبد القادر أبو شریفة -3
 .45ص, مرجع سابق, تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة, شریبط أحمد شریبط -4
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   )personnage secondaire(:الشخصیة الثانویة -3-2

تعتبر الشخصیة الثانویة مساعد للشخصیة الرئیسیة تتمیز بالبساطة وهي المرافق الأساسي لها    

أو تكون سرھا فتبیح لھا , الرئیسیة فهي التي تضئ الجوانب الخفیة أو المجهولة للشخصیة"

  .1"بالأسرار التي یطلع علیھا القارئ

جب ذلك تمكن الشخصیة من فهي التي توضح أحداث ومجریات النص والتعرف علیه وبمو    

أنه لایمكن الفصل بین الشخصیات الرئیسیة  "عبد المالك مرتاض"كما أكد لنا , أداء مهامها

لا یمكن أن تكون الشخصیة المركزیة في العمل الروائي إلا بفضل الشخصیات "والثانویة في قوله 

هي أیضا لولا الشخصیات عدیمة الاعتبار فكما أن الفقراء هم , الثانویة التي ما كان لها أن تكون

  2"لك ها هناالذین یصنعون مجد الأغنیاء فكأن الأمر كذ

فهو لایقل أهمیة عن دور الشخصیة الرئیسیة إنما في كل "أمّا عن دور الشخصیات الثانویة     

   3"روایة تساعد الشخصیة الرئیسیة في أداء مهمتها وإبراز الحدث

وغالبا ما , تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له قد تقوم بدور" هذا وأن للشخصیة الثانویة عدة أدوار 

سیاق أحداث أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي وهي بصفة عامة أقل تعقیدا أو عمقا  تظهر في

  من الشخصیات الرئیسة وترسم على اتجاه سطحي وغالبا ما تقدم جانب من 

  4"جوانب البشریة الإنسانیة 

  .في الأخیر نستنتج أن لها عدة أدوار فوجودها أو غیابها لا یغیر في المعنى    

  )personnage marginalisé(: الشخصیة الهامشیة -3-3

هي شخصیات عدیمة الفائدة والأهمیة إذ سرعان ما تتلاشى وتصبح شبه غائبة أو غائبة تماما    

  .وهي شخصیات غیر فاعلة سواء في المجتمع أو في الأعمال الفنیة فهي تأتي لسد فجوة ما

                                                           
 .135ص, مرجع سابق, مدخل إلى تحلیل النص الأدبي, , عبد القادر أبو شریفة -1
, ت.د, الجزائر, وهران, دار الغرب, ط.د –بحث في تقنیات الكتابة الروائیة  –في نظریة الروایة , عبد المالك مرتاض -2

 .133ص
 .133ص, مرجع سابق, جمالیات السرد في الخطاب الروائي, غسان كنفاني, صبیحة عودة زعرب  -3
 .57ص, م2010, لبنان, بیروت, الدار العربیة للعلوم, 1.ط, تقنیات ومفاهیم, تحلیل النص السردي, محمد بوعزة  -4
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الشخصیة الهامشیة كائنا "بأنها  )Jirald-B"(لجیرالد برنس"كما عرفت في قاموس السردیات    

في مقابل المشارك یعد جزءا من الخلفیة و السند لیس فعالا في المواقف والأحداث المروریة 

  1) "الإطار(

  : )personnage  (rond)مدورة , متطورة, متحركة(الشخصیة النامیة -3-4

     الشخصیة النامیة هي الشخصیة المتطورة مع أحداث الروایة وتعني بالأجنبیة      

(personnage rond)  وهي الشخصیة التي یتم تكوینها بتمام القصة فتتطور من موقف على

التي "وهي أیضا  2"آخر ویظهر لها من كل موقف تصور جدید یكشف لنا عن جانب جدید منها

  3"لظروف الإنسانیة بصفة عامةتتغیر وتتطور بتغیر ا

فالشخصیة النامیة متغیرة ومتجددة تظهر في مواقف عدیدة في سلوكات مختلفة وقد تكون    

  .محور اهتمام لمجموعة من الشخصیات الأحرى داخل العمل الفني

مد یوسف حم"فیعرفها , وتقوم بوظیفة في العمل, یوجد في كل عمل روائي شخصیات نامیة    

التي تنكشف لنا تدریجیا وتتطور بتطور حوادثها ویكون تطورها خارجا أو خفیا قد  هي: "نجم 

والمحك الذي نمیز به الشخصیة النامیة هو قدرتها الدائمة على , ینتهي بالغلبة أو بالإخفاق

ولم  أما إذا فاجأتنا, ذلك أنها مسطحة فإذا لم تفاجئنا بعمل جدید فمعنى, مفاجأتنا بطریقة مقنعة

  .4"فمعنى ذلك أنها شخصیات مسطحة تسعى لأن تكون نامیة... انعنتق

  . أي أنها شخصیات متطورة ومتحركة ولیست ثابتة   

                                                           
, م2003, مصر, القاهرة, قصر النیل, میریت للنشر والمعلومات, 1.ط, ترجمة السید إمام, قاموس السردیات, جیرالد برنس  -1

 .159ص
 .117ص, مصر, القاهرة, دار الفكر العربي, ط.د, الأدب وفنونه, عز الدین إسماعیل -2
, مصر, الإسكندریة, دار الوفاء, 1.ط, الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ, سلامةمحمد علي  -3

 .18ص, م2007
  .35ص, الشخصیة الروائیة بین علي أحمد با كثیر ونجیب الكیلاني, نادر أحمد عبد الخالق -4
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وهي كل موقف یظهر لنا , فتتطور من موقف إلى موقف, وهي التي یتم تكوینها بتمام القصة"   

   1".فهي تثیر دهشتنا وتحرك انتباهنا, تصرف جدید یكشف جانبا منها

   (personnage plat):) ثابتة( الشخصیة المسطحة -3-5

المكتملة التي تظهر في القصة " وهي الشخصیات الثابتة في النص وتسمى بالشخصیة الجاهزة    

وإنما یحدث التغیر في علاقاتها في الشخصیات الأخرى , دون أن یحدث في تكوینها أي تغییر

  2"أما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد, فحسب

فهي شخصیة واضحة بذاتها بحیث یستطیع القارئ التعرف علیها من الوهلة الأولى من دون    

  .تركیز وبذلك یصبح قادرا على فهمها من خلال النص

التي تبنى فیها الشخصیة عادة حول فكرة واحدة أو صفة لا تتغیر "وهي أیضا من الشخصیات    

  3".شیئا طوال القصة فلا تؤثر فیها الحوادث ولا تأخذ منها

ونجد لها اصطلاحا , فهي شخصیة ذات بعد واحد تجدها مسایرة للحدث من بدایته حتى نهایته  

تشبه مساحة محدودة بخط فاصل ومع ذلك فإن هذا الواقع لا "حیث یقول بأنها  "فوستر"آخر لدى 

  4".یخطر علیها في بعض الأطوار أن تنهض بدور حاسم في العمل السردي

في كثیر من الأحیان مقیدة وهو الوضوح وعدم التعمق وهذا لا یمنعها من ممارسة نستنتج بأنها    

تلك الشخصیة البسیطة التي تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا "وهي أیضا , أدوار مختلفة وبارزة

   5."تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حیاتها بعامة

التي تعمل على وضمني في الشخصیات یمكننا القول أن كل عمل فني یمتاز بتنوع شكلي   

  .ثنائیة متطورة وهي الشخصیة النامیة والمسطحة

                                                           
 .181ص,2010, 1.ط, عمان, الردن, للنشر والتوزیع دار الجامد, البنیة السردیة في شعر الصعالیك, ضیاء غني لفتة -1
 .18ص, مرجع سابق, محمد علي سلامة -2
دار العلم , 1.ط - دراسة موضوعیة وفنیة -الشخصیة الروائیة بین أحمد علي با كثیر ونجیب الكیلاني, نادر أحمد عبد الخالق -3

 .45ص, م2009, والإیمان
 .131ص, مرجع سابق, )بحث في تقنیات الكتابة الروائیة (في نظریة الروایة , عبد المالك مرتاض -4
 .132ص, نفسهمرجع ال -5
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وهي التي تبنى حول "فالشخصیة الثابتة تحمل مسمیات عدیدة كالشخصیة الجامدة أو النمطیة     

أي  1,"ولا تتغیر طوال الروایة وتفتقد الترتیب ولا تدهش القارئ أبدا بما تقوله أو تفعله, فكرة واحدة

  .أنها شخصیة ثابتة

    )personnage reférontiel(: الشخصیة المرجعیة -3-6

تتمیز جمیع الأعمال الأدبیة الفنیة كما أنها تسمى مرجعیة واقعیة مستوحاة من الخلفیة الدینیة    

هي الوظیفة التي یحیل الدلیل اللساني على موضوع "والإجتماعیة والمرجعیة في مفهومها اللساني 

  2."سواء كان واقعیا أو خیالیا, العالم غیر اللساني

تحیل الشخصیة المرجعیة على الواقع "هي الإطار المبرز للواقع اللا واقع وعلى هذا الأساس   

  3."الذي یفرزه السیاق الإجتماعي أو التاریخي )esctra-tescteul(غیر النصي 

شخصیة ذات أنواع تحیل على معنى ثابت تفرضه ثقافة ما بحیث أن "وفي تعریف آخر هي    

وهي تعمل أساسا على التثبیت المرجعي , مقرئتها تظل دائما رهینة مشاركة القارئ في تلك الثقافة

  4."یدیولوجیا والثقافةا على النص الكبیر الذي تمثله الاوذلك بإحالته

أما , لها ربط ذهن القارئ بالمرجع سواء كان تاریخیا أو اجتماعیافهي واسطة یتم من خلا   

وعادة ما تشیر هذه " الأثر الواقعي"ضمانة لما یسمیه بارث "فقد جعلها  "لفیلیب هامون"بالنسبة 

فالشخصیة المرجعیة شخصیة ذات جذور واقعیة وخلفیة  5"الشخصیات في التعیین المباشر للبطل

  .واقعیة

  )personnage embayeurs(: الشخصیة الواصلة -3-7

  هي الرابط بین المؤلف والقارئ ومن هنا یمكننا الإشارة إلى تحدید مفهومها العام فالشخصیة 

                                                           
  .212ص, معجم المصطلحات الأدبیة, فتحي إبراهیم -1
 .130ص, م2006, الأردن,عمان , دار مجدلاوي للنشر والتوزیع, 1.ط, السیمیائیات السردیة, رشید ابن مالك -2
 .131ص, المرجع نفسه -3
 .216ص, 2009, المغرب, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, 2.ط, بنیة الشكل الروائي ,حسن بحراوي -4
, م2013, سوریا, اللاذقیة, دار الحوار للنشر والتوزیع, 1.ط, ترجمة سعید بنكراد, سیمولوجیة الشخصیات الروائیة, فلیب هامون -5

 .36ص
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فهي العلاقة  1,"في النصعلامات على حضور المؤلف والقارئ أو من ینوب عنها "الواصلة هي   

وفي بعض الأحیان "الثنائیة في إبراز الحدث التي تقوم بین الشخصیة والمؤلف ومدى تساهم هذه 

  2."یكون من الصعب الكشف عن هذا النمط بسبب تدخل بعض العناصر المشوشة

   )personnage onophoriquos(:الشخصیة المتكررة -3-8

أي أنها علامات مقویة لذاكرة القارئ من , شخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة أساسا"وهي     

المثل الشخصیات المبشرة بخیر أو تلك التي تذیع وتؤول الدلائل وعادة ما تظهر هذه الشخصیات 

شعوریة رة ترتبط بالحالة الشعوریة واللانستنتج أن الشخصیة المتكر  3"المنذر بوقوع حادثفي الحلم 

 "فیلیب هامون"أي أن لها علاقة بذهن وتفكیر المتلقي مثل الأحلام التي أشار إلیها السیمیائي 

أنها نسیج شبكة من التداعیات والتذكیر بأجزاء "باسم الشخصیات الاستذكاریة وحدد مفهومها ب 

یأتي كل  4,"ملفوظة ذات أحجام متفاوتة فهي علامات تنشط ذاكرة القارئ وهي شخصیات للتبشیر

  .هذا في الأساس في إطار فكرة القارئ وارتباطها بطریقة تنظیمیة

أي إنه لا یكتمل أي عمل فني إلا بتوفیر , وبهذا نكون قد بینا دور وأهمیة كل واحدة منها   

یلبسه الممثل لأداء أدواره أو الوجه المستعار الذي  نها القناع الذيأ" الشخصیات وتنوعها بحیث

   5."ص أمام الغیریظهر به الشخ

نستنتج في الأخیر أن الشخصیة هي بوابة العمل وأنواعها هي المفاتیح التي تسمح بالدخول    

  .إلى معرفة مضمون النص

  

  

  

                                                           
 .217ص, مرجع سابق, بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -1
 .الصفحة نفسها, نفسه رجعمال -2
  . الصفحة نفسها, م نفسه -3
 .36ص, مرجع سابق, ترجمة سعید بنكراد, سیمولوجیة الشخصیات الروائیة, فلیب هامون -4
 .277ص, م2007, الجوائر, قسنطینة, دار بهاء الدین للنشر والتوزیع, 2.ط, المسرح في الجزائر, صالح مباركة -5
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  :خوجةلشكري " )مشروع حلم(مأمون "روایة في  الشخصیة الروائیة -4

  :لشكري خوجة" )مشروع حلم(مأمون "تقدیم لروایة  -4-1

  وتمت طباعتها عن  1928عن سنة  "شكري خوجة"لصاحبها ) مأمون مشروع حلم(صدرت    

وترجمت إلى الفرنسیة من " 2010"طریق المؤسسة الوطنیة للاتصال لوحدة الطباعة الروسیة سنة 

 إلى رحلته فهي تعد من الروایات المترجمة إلى الفرنسیة بالإضافة, "الدكتور بوعلاق"طرف 

وواضح أن هذا العدد القلیل من  "1929"التي صدرت سنة " أسیر بربروسیا لحبال"الأخرى المسماة 

الأعمال الأدبیة لا یشكل عامل فخر إذا قیس بطول فترة الاحتلال أو بحجم الدعایة التي أحاطت 

بها السلطات هذا الحدث من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا العدد نفسه یعكس مدى عقم المدرسة 

  .الاستعماریة

في بیئة ریفیة وكذا  ة عشر صفحة تدور أحداثهاتعد روایة صغیرة الحجم متكونة من مئة وأربع   

وتركز على شخصیة مأمون ذلك الشاب الذي سافر من قریة وبالضبط في زاویة , بیئة حضاریة

فقد عالجت الروایة موضوع الحقرة ونتائجها , إلى مدینة العاصمةسیدي بن شرقي بالعطاف 

, الجزائري إلى المدینة لمتابعة الدراسةالذي جاء من عمق الریف " مأمون"المدمرة على حیاة بطلها 

  .وبعد مخالطة المجتمع المدني الأوروبي انحرف عن الطریق الصحیح

  :"شكري خوجة"التعریف بالروائي  -4-2

 "1928"سنة  ")مشروع حلم(مأمون "هو صاحب روایة, "حسن خوجة حمدان"الحقیقي اسمه      

عن باقي الكتاب  وإثارة یعتبره البعض بأنه الأكثر جرأة "1929"سنة  "لح أسیر بربروسیاالب"وروایة 

فالبلح لم یكن له إسهامات في المحلات الأدبیة الثقافیة لتلك , بالفرنسیة في الحقبة الاستعماریة

  .المرحلة فلم تعرف له إصدارات أخرى

بدأ , وكتیبارئیسا لمحكمة الجزائر ) والد أمه(فكان جده , ولد في عائلة بسیطة من صغار التجار   

بحي "مساره الدراسي في المدرسة الابتدائیة المخصصة لأبناء السكان الأصلیین  "شكري خوجة"

, سنة "16"فقد أباه وهو لا یتجاوز , حیث تحصل هناك على شهادة التعلیم الابتدائي" سوسطارة
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فیما بعد للعمل لیتحول , وهذا ما دفعه إلى العمل بائعا عند أحد التجار الیهودیین بوسط العاصمة

حصل على الشهادة العلیا للمدارس بحكم تمكنه الجید من اللغتین  "1922"وفي سنة , في الإدارة

وبعد اجتیازه للمسابقة تم تعیینه مترجما قضائیا في أحیاء وبلدات مختلفة تابعة , الفرنسیة والعربیة

جدا من طرف رؤسائه وهذا  كبیر احترامبحظي هذا الموظف الهادئ والوجداني , للجزائر العاصمة

لم و  ,"1933"على تعیینه كممتحن لجمیع أقسام الترجمة القضائیة في سنة ما سمح له بالحصول 

یشارك بفعالیة في الحركات الشبابیة في الجزائر إذ كان عضوا نشیطا في جمعیة ثقافیة مسلمة في 

البلیدة وجمعیة التعاون الاجتماعي بالمدیة وما هو معروف على هذا الروائي شكري خوجة انتمائه 

ائر مسلمة إلى مجموعة المثقفین الذین حاولوا التحقیق عبر مؤلفاتهم وحیاتهم تركیة تشمل الجز 

  .یهودیة ثقافیة جزائریة وتكوین فرنسيومجتمع على الطریقة الفرنسیة 

  :")مشروع حلم(مأمون "روایة "دلالة العنوان  -4-3

بودنا استهلال هذه الدراسة بقراءة  "شكري خوجة"ننغمس في عالم هذا الروائي الشهیر قبل أن     

الخبایا التي  وقد یدل على الكثیر من, والممیز لهالاسم اللافت للنّص  لأن العنوان هو, لعنوانها

تنا له في أول وهلة لأنه هو أول ما العنوان مثیرا للتساؤلات عند قراءإذ قد یكون , تدور داخل المتن

نصادفه عند قراءتنا لأي نص من النصوص الأدبیة أو أیة روایة من الروایات حیث یحرك في 

وهذا ما هو موجود , القارئ لذة البحث عن ما هو مستور ومخفي خلف بنیة النص ونسجه الفني

حیث , كأنه یتشكل من العنوانإذ یبدر أنه أحیانا النص " )مشروع حلم(مأمون "وحاصل في روایة 

  .أن علم اللغة النصیة یبحث في العلاقة بین مضمون النص وعنوانه

 "مشروع"و "مأمون": وكذا قید الدراسة من ثلاث كلمات یتشكل عنوان الروایة التي بین أیدینا   

  ".حلم"و

ه الناس والمخلص لأموال الناس الذي یأتمن, على الموثوق به "مأمون"ویدل اسم العلم    

الذي یخدع وهذا الاسم في حدادته یحیل القارئ على العدید من لأعراضهم وهو عكس الخائن 

الدلالات والإحالات فقد یكون بمعنى صفة الأمانة وغیرها من الصفات المستحبة لدى الإنسان 
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في معناها هو استخدام طرق جدیدة وانجازات من طرف الإنسان فقد تكون " مشروع"وأما كلمة 

فهي سلسلة من التخیلات تحدث أثناء النوم ولا  "حلم"أما معنى كلمة , واقعیة أو من نسج الخیال

صحة لها من الحقیقة فقد تكون مجرد تصورات ذهنیة أو أشیاء یرید الإنسان حصولها في واقعه 

  .فیعلم بها

القارئ مالا یجد  تساؤلات في ذهنوان الجمع بین هاته الكلمات داخل العنوان یثیر الكثیر من ال  

من هو مأمون؟ وما هو هذا المشروع؟ ومن صاحب المشروع؟ : لاقی ما منو  له جوابا شافیا وكافیا

الروائي بطرحها وذلك لاثارة التشویق  تعمدوما الحلم الذي یراود صاحبه؟ فكل هذه التساؤلات قد 

لدى القارئ وكذا التأثیر فیه یجعله یبحث في معاني العنوان والإحالات التي یحیل إلیها وكذا إثارة 

شكري خوجة وفیا لبلده الجزائر اذ قام "من خلال هذا النص الروائي یظهر و  ,الرغبة والفضول

نجد الغني , تلال والمعاناة التي عناها بجمیع شرائحهمجتمع الجزائري أثناء فترة الاحبرصد أحوال ال

. الخ...والشریف واللص, والمؤمن والمسیحي وكذا المرتد عن الدین, والمتدین والعربید, والفقیر

مأمون مجرد نموذج مصغر عما یحدث في "تعد شخصیة , وكلها شخصیات متناقضة فیما بینها

وإلى الحالة المأساویة التي آلت , ستوطن الفرنسيالجزائر من تمییز عنصري بین الجزائري والم

 "فمأمون", والحانات اللیلیة إلیها البلاد من انتشار الآفات الاجتماعیة الفتاكة وكذا بیوت الدعارة

رسمه وزخرفه في خیاله في أحسن صورة فقد  ذإ "القاید بودربالة"اه وشیده والده كان مشروع قد بن

فقد صارت حیاة , كان مجرد حلم یعایشه "بودربالة"ما تمناه  أن إلا, أراده أن یكون فرنسیا متحضرا

سلسلة لا متناهیة من مأدبات الأكل والشرب ومن طقوس العربدة فمن هنا خابت آمال  "مأمون"

في ابنه ذلك المثقف الجزائري المنحرف عن عاداته وتقالیده والمنغمس في  "الشیخ بودربالة"وأحلام 

فالروایة تعالج الجانب الأخلاقي والروحي , متحضرة الملیئة بالمجون والانحرافالحیاة الفرنسیة ال

    . بصفة خاصة وكذا الجوانب الأخرى
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  :دلالة أسماء الشخصیات -4-4

من خلال كتاباته من بین كتاب الروایة الواقعیة الذین  "شكري خوجة"ما یعرف على الروائي     

فلم یوظف الروائي شخصیاته بطریقة عشوائیة بل بطریقة جد , یهتمون بالشخصیات وأسمائها

فنجده یوظف , نظامیة فكل شخصیة یوظفها لها علاقة بالواقع الذي یعالج مشاكله المتفاقمة

وغیرها من  )العشیقة, الزوجة, الأم(ت بمثابة شخصیة المرأة بقوة في عمله الروائي هذا فكان

  .فقد تكون ترمز إلى الحب والحنان أو إلى المكر والخدیعة ,الأدوار

إذ كانت تختلف هذه , یعج بكم هائل من الشخصیات ")مشروع حلم(مأمون "حیث نجد روایة    

لخیر والشر في فقد یحیل اسم الشخصیة على مبدأ ا. الأخیرة في مستواها ووظائفها المختلفة

فهناك , وقد تنوعت الأسماء في الروایة تنوعا ملحوظا, الشخصیة أو على طبقة معینة من المجتمع

, حدهوم, رةزه, ي التي تنتمي إلى الماضي مثلالأسماء المستمدة من الواقع الجزائري التقلید

  .وغیرها... لیلى, زلیخة, مأمون, بودربالة

ا مصطفى، الحشاش , كما اتضح تنوع في استعمال الأسماء الدالة على وظیفة الشخصیة مثل  

  .وغیرهم...النائب مالدبورغ، المحامي غاستون فویار

یمثل العون  "الشیخ المرابط"على الوقار والاحترام وكذا الطاعة فقد كان  "الشیخ"كما تدل كلمة    

وتقدیم النصائح والدروس للأهالي الذین یقیمون في البلدة عند حاجتهم إلیه في بعض مشاكل 

مشروع (مأمون "فقد احتلت الشخصیات حیزاً ومكاناً واسعاً جداً في روایة   الحیاة التي تواجههم

صیات في على غیرها من العناصر الأخرى في هذا العمل الروائي وما یمیز هذه الشخ ")حلم

النص الأدبي هو أن كل شخصیاتها رئیسیة وثانویة في الوقت نفسه لتشغل دور بعضها البعض 

الذي كان  "مأمون"والد البطل  "القاید بودربالة"عند غیاب إحدى الشخصیات فمثل شخصیة 

ولكن رغم تفكیره البدائي إلا أنه  ،1"شخص خشن، منحدر من سلالة عربیة"معروف علیه أنه 

، 2"في داخلیة ثانویة الجزائر قرر ذات یوم تسجیله"وفي مستقبله إذ  "مأمون"كان یفكر في ابنه 

                                                           
 .11مأمون مشروع حلم، ص  ,شكري خوجة -1
 .12ص  ,المصدر نفسه -2
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أم  "حدهوم"وذلك خوفا علیه من أن یلقي بابنه في خلیط مجتمع خطیر ومنحرف أما شخصیة 

لما علمت برحیل ابنها ...شيءلا تختلف عن باقي النساء القاطنات في البلدة في "مأمون 

فقد استسلم لأمر أبیه وسافر إلى الجزائر العاصمة،  "مأمون"أما ، 1"مصت شفتیها اشمئزازاً وغضباً 

تغیرت حیاة مأمون "حیث لقي هناك من الانحراف والانجذاب إلى الحیاة الصاخبة الكثیر فقد 

لخمر، یتذوق بطواعیة قطعاً من تماماً في هذه المدرسة، صار یقلد رفاقه في كل شيء، یشرب ا

فقد صارت حیاته  ،2"لحم الخنزیر الموضوعة على المائدة، لقد تخلص من كل أنواع التعصب

المرأة التي أخذت عقله بجمالها إذ  "لیلى"سلسلة ملیئة من مأدبات الأكل والشرب، حتى ظهرت 

ار نحو المتفرجین الذین الخیال الجمیل فشلت حركاته لحظة ثم استد بدا مأمون منذهلاً بهذا"

مستمرین في ثرثرتهم، وراح یراقب ما إذا كان هذا المخلوق الجمیل الذي یقترب منه یثیر 

 "مأمون"لا یضیع فرصة لمشاهدتها وبعد كل هذا العناء الطویل صرح  "مأمون"أصبح  ،3"الفضول

متزوجة یا سیدي، زد هذا مستحیل أنا ": قالتبمشاعره تجاهها ولكن ردتها كانت كالصاعقة فقد 

 .4."عن ذلك أنا زوجي یراقبني كثیراً، وهو غیورٌ إلى حدٍ بعید، وأدنى تغافل مني سیكلفني الكثیر

عشیقته بالخفاء إذ صار یلتقیان كلما سنحت لهم  "لیلى"أصبحت  "مأمون"ولكن بإصرار من 

السیدة "زوج  "السید رومانبییر"،إلا كلما سافر "لیلى"قادراً على لقاء  "مأمون"الفرصة، فلم یكن 

وهذا ما جعله یمتلك ثروة  ,5"یمتلك مزرعة اشتراها بالتجزئة كما كان كاتبا في البلدیة" حیث "لیلى

اشترى قصراً محاطاً بنباتات وافرة، مبني "كبیرة بواسطة الخدمات التي كان یسدیها للأهالي حیث 

لم تلقى من الحب والحیاة السعیدة  "لیلى"أن  ورغم كل هذه الأموال إلا 6,"بأسلوب شرقي جد جمیل

  ."مأمون"شیئاً، سوى الفراغ والإهمال الكبیرین وهذا ما أدى إلى خیانتها له مع البطل 

                                                           
 .12ص  ,مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .18- 17ص , المصدر نفسه -2
 .24ص , م نفسه -3
 .28ص  ,نم  -4
 .41ص  ,نم  -5
 .59ص  ,م ن -6



 الشخصیة الروائیة:الفصل الثاني

 
44 

فهو  "السید رومانبییر"الذي كلن یعمل جاسوسا عند  "السید بارصالونار"أما شخصیة     

 "السید رومانبییر"زوجة  "لیلى"الشخص الوحید الذي یسمح له بالدخول إلى بیته، فقد كلف بمراقبة 

في أحد الأیام الممطرة، وفي زقاق "عند غیاب هذا الأخیر عن البیت وإخباره بنتیجة تعقبه لها 

اقتفائه لمدة، فارغ من المارة، باغتها بارصالونار وهي تتحدث مع أحد الأفراد من الأهالي بعد 

لما تأكد جیداً وتحصل على دلیل قاطع أقنعه بأن السید . تمكن بارصالونار من تحدید هویته

 "السید رومانبییر"فقد سمع  1,"رومانبییر لن ترضي رغبته، قرر إبلاغ زوجها بعلاقات هذه المرأة

أنت امرأة لعینة، قال لها "هذا الخبر راح یعاتبها ویصرخ في وجهها ویقول لها كلمات جارحة 

، آه حقر الناسالمدینة كلها بسبب خیانتك لي مع أبصوت صارخ، تجرأت، فجعلتني أضحوكة 

  2."مجرمة

إلى الطریق الصحیح فقد كان  "مأمون"الذي كان یوجه  "الأستاذ رودومسكي"كما نجد شخصیة    

بمجرد رأیته  3."لا تضاهى له قدرة على الملاحظة, رجل جد بسیط ذو ذكاء حاد"هذا الأستاذ 

في تلك الوضعیة تیقن بأن في فعله أفكار منحدرة وجد سوداویة في علاقته مع  "مأمون"لتلمیذه 

 وأستاذه في مسألة الدین "مأمون"فبعد حوار جد طویل مع  ,"السید رومانبییر"زوجة  "السیدة لیلى"

فیحولونه إلى دعوة , من المسیحیینبحقه العدید القرآن قانون إلاهي یخطئ "راح یجادله فأجابه 

توجد في العالم شخصیات مؤثرة تساهم في تدمیر هذه . للتعصب وللتشبث بالأحكام المسبقة

   لا یمثل سوى افتراء غادرا جاء به بعض, ما تشاهده الیوم بخصوص هذا الدین. السیرة الدینیة

  عندما یواجه  "لمأمون"فقد كان هذا الأستاذ هو الرفیق والأنیس الوحید . 4"أعداء كل تقارب إنساني

  یواجه 

  .أیة مشكلة في طریقه

                                                           
 .60، ص مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
  .62ص  ,المصدر نفسه -2
 .42ص, م نفسه -3
 .48ص, م ن -4
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 "مأمون"الذي حكى له  "وصدیقه دولوساك"في حیاته هو  "مأمون"ونجد شخصیة أخرى تساند   

منه هو من یرعى الناس ویجعلهم مغامراته فجهه إلى أن نزع طربوشه لكي یحصل على عمل 

ویدعوهم , لكن الطربوش بحد ذاته ینفر الأشخاص أحیانا" :توظیفه عندهم في قولهیرفضون 

لو كنت تمارس , فأنت بنفسك, للحذر لجعل أنفسهم محاطین بأفراد ینتمون إلى دینهم ولجنسهم

  .1"ألن تفضل إخوانك في الدین؟, تجارة أو مسیراً لشركة ما

زلیة التي تثیر الفرحة في الروایة وكذا كما خصص الروائي جزء من روایته للشخصیات اله   

, ولما یتحشش" "امصطفى الحشاش" فنجده یذكر شخصیة, تخلق جوا من المرح بعیدا عن الحزن

 2,"من بین ما یرویه من حكایات. یضحك الجمیع, یتحول إلى شخص مهم على غیر العادة

وهو بائع حلویات "التونسي  "امصطفى"الذي أعجبت به إحدى الأمركیات أرادت شرائه من جار 

بائع الزنجي بیع هذا الأخیر بفكرة والوبعد أخذ وعطاء من طرف الأمریكیة والتونسي . 3"ومرطبات

  .أنه سیعیش عندها كالملك

إنها امرأة تمارس الرقص المغربي "الجمیلة  "حوریة"صیة أنثویة أخرى هي شخصیة ونجد شخ  

 4."عشیقین أو ثلاثة یسلونها وینفقون علیها خصوصالها , وخارج مهنتها هذه. برشاقة رفیعة

وأصبحت مولعة به رغم رفضه لها إلا أنها لم تستسلم وراحت تراسله دون  "مأمون"التي أحبت 

. لا أستطیع زیارتك في بیتك, لأسباب أمنیة تخصني"انقطاع إلى أن راسلها في رسالة قال فیها 

ونذهب معا , ستجدین هناك, محمود صاحب الكشك تعالي عند, وإذا كنت ترغبین فعلا في رؤیتي

  5."تحیاتي, إلى أي مكان

وبما أنه لم , تیتم مبكرا "السید رومانبییر"أخت وهو ابن  "جون تولون"ویذكر الروائي شخصیة   

كما تفتن , فتنته المدینة المضیئة"أطفالا فقرر إنهاء دراسته إذ  "السیدة رومانبییر"ینجب مع 

                                                           
 .75-74ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .82ص, المصدر نفسه -2
 .82ص, م نفسه -3
 .84ص, م ن -4
 .85ص ,م ن -5
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وصار الفسق علة , أي شاب قلیل الخبرة, الجنة المزینة بمجوهراتها الذهبیةحوریة من حواري 

  1."كان یحیا حیاة صاخبة, وجوده الوحیدة

له علاقات " وما هو معروف علیه أنه "مأمون"فقد كان عدائیا للبطل  "بوسبسي"أما شخصیة   

ولكن رغم  2,"ما جعله یتجنب رفقته, لم یكن مأمون یحبه كثیرا, اجتماعیة مشبوهة نوعا ما

في بیتها بعد شرب وإدمان كبیر على  "حوریة"تهربه منه إلا أنه التقى به في الحفل الذي أقامته 

حیث دبر هذا , "بوسبسي"إذ وجد نفسه في السجن ما عدا صدیقه , "مأمون"الخمر أغمي على 

 إنه رجل" "الكاتب مالدبورغ"وهذا ما أدى إلى ملاقاة شخصیة أخرى وهو "لمأمون"الأخیر مكیدة 

كما له من الحكمة والخبرة الكثیر ونذكر شخصیة  ,3"عیناه زرقوان, یقترب من السن الخمسین

إذ یعرف علیه أنه محامي , في الطفولة "السید رودومسكي"ووهو أصدقاء  "لسید غاستون فویارا"

قل , آه جید" :والورطة التي وقع فیها قرر مساعدته في قوله "مأمون"لقصة  محنّك فبعد سماعه

ربحت له قضیة فیها حوالي مئتا , ومنذ أیام, فهذا الأخیر زبوني, یتعلق بابن القاید بأن الأمر

  5."في وحل المجتمع إنّه شاب ورّط نفسه, الأمرهذا هو , نعم" "رودومسكي"فأجابه  4,"فرنكألف 

  5."المجتمع

الذي  "امصطفى"ومن بین المركبات التي خصها الروائي بالذكر نجد المركب الشراعي لصاحبه   

  .یقضي وقته في مشاهدته عن بعد "مأمون"الذي كان  "مسعودة"یسمیه 

  :البناء الداخلي والخارجي للشخصیة -4-5

ویتعلق هذا الوصف , نعني به وصف الشخصیة وصفا داخلیا وخارجیا فیكون بطریقة مباشرة     

بعض نجد بعض الوصف الخارجي ل "مأمون مشروع حلم"ففي روایة , بذكر الأخلاق والسلوكات

  :الشخصیات كوصفه لبطل الروایة

                                                           
  .87ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .89ص, المصدر نفسه -2
 .95ص, م نفسه  3
 .ص نفسها, م ن -4
 .ص نفسها, م ن -5
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 مأمون:   

تتفحص عیناه السودوان  ,طفل ذو جمال مذهل" :نجد الروائي یصفه ویتبع ملامحه في قوله   

ونذكر عندما مرض , 1"سلسلة القطارات اللامتناهیة المكتظة بخلیط من الناس, الثاقبتان بثبات

كان مأمون " :ركز على عینیه لیعبر عن حالته المرضیة عندما ذهب إلیه والده في قوله "مأمون"

. في أیام قلیلة بغرابةیتألم بشدة من مرض یتآكله وأنهكه , منكمشا في فراشه, شاحب السحنة

, أما یداه فصارتا متعظمتین. صارت بؤبؤتا عینیه تلمعان بشدة وكأنهما تعبران عن كل آلامه

صارت صفرة شاربیه الشدیدة معیارا معبرا عن قواه . وخداه وكأنهما منغرزان داخل فكیه

في السجن في وفي قول آخر نجد الروائي یصف لنا شخصیة مأمون وحاله عند زج به 2,"المنهكة

لا یملك فلسا , طفل حزین, طیب وشغوف, كریم, محلوق عدیم الأهمیة, مأمون التعس" :قوله

  3."في جیبه

جده كذلك في وصفه لابنة عم مأمون الابنة زهرة التي رفضت الذهاب معه إلى العاصمة كما ن   

, بحرارة الشمس واللون المكوي, ذات الوجه النحیل, ابنة عمه زهیرة" :والزواج به في قوله

  .4"والجسد الرشیق المختفي في فستان قرمزي

 القاید بودربالة: 

, بودربالة": قوله الإنسان الغني في القریة في "القاید بودربالة"جاء في وصف والد مأمون    

فهو یفضل أن یكون ابنه , رغم تفكیره الخرافي, منحدر من سلالة عربیة, شخص خشن, القاید

لاعتقاد یحمله قرارة , لكنه یفضل لابه مهنة المحاماة, مالا كثیرا أو طبیبامحامیا حتى یربح 

  .5"نفسه

                                                           
 .5 ص, شكري خوجة، مأمون مشروع حلم -1
 .30ص, نفسه صدرمال -2
 .54ص, فسهم ن -3
  .6ص, م ن -4
 .11ص, م ن -5
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في حفل الاستقبال الذي أقامه الحاكم في  "القاید بودربالة"شخصیة  وفي قول آخر یصف فیه  

كان . جاء القاید بودربالة كغیره من القیاد الذین قدموا بالعشرات من القبائل الداخلیة" :قوله

وفي , 1"یعبر عن فرحة مشوبة بكبریاء, مبتهجا ببرنوسه ذي الجمال القرمزي المزین بالذهب

مشیته الفخورة تضفي , ظهر عریض ومهیب, لحیة شیباء, لبودربالة وجه ذكوري" :قول آخر

  .2"علیه هیبة في أعین المارة

  حدهوم(أم مأمون(:  

أمه " :بإرساله إلى العاصمة للدراسة هناك في قولهابنها بعد ما قرر والده  التي كانت قلقة على   

ذات غریزة , امرأة ساذجة, لا تختلف عن باقي النساء القاطنات في البلدة في شيء, حدهوم

   3."اشمئزازا وغضبا, مصت شفتیها لما علمت برحیل ابنها, أمومة قویة ومتطورة بشكل مفرط

 مقدم الزاویة: 

ذو وجه , رجل مشیب" :الروائي هذه الشخصیة في قولهالشیخ المرابط فقد وصف  هو ابن   

    4."محاط بلحیة كثیفة, مستطیل

 مریم الزوجة الثانیة للقاید: 

بعد زوجته الأولى  "القاید بودربالة"من الشخصیات الثانویة في الروایة فهي المرأة التي تزوجها    

من تحصل من زوجها على أكبر قدر , جمیلة, مریم شابة" :فراح یصفها في قوله "حدهوم"

لكن ینقصها أهم شيء یسمح لها . صار یخصص لها لیلتین من كل ثلاثة من الحب, المحاباة

  5."فهي لم تنجب أولادا, بالسیطرة على زوجها الذي تشترك فیه مناصفة مع حدهوم

  

  

                                                           
 .32ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .ص نفسها, المصدر نفسه -2
 .12ص, م نفسه -3
 .16ص, م ن -4
 .23ص, م ن -5
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 السیدة لیلى رومانبییر: 

والتي كانت عشیقته في الخفاء  "مأمون"هي الشخصیة الرئیسیة في الروایة فهي المرأة أحبها    

وذلك لأنها امرأة متزوجة وكانت تنتمي لعائلة ارتدت عن الدیانة الإسلامیة إلى المذهب الكاثولوكي 

وأریجا عبقا وكأنه  تنبعث منها رائحة زكیة" :فنجد الروائي یصفها في قوله, تحت رعایة الكاردینال

قامة , مظهر روماني, خدان ملونان, عینان زرقاوان, جمال ملائكي. ینفلت من كیانها طبیعیا

  1."فاتنة, جد متواضعة, فم متقد, نظرة فاترة, متوسطة

هل " :نجده یصف فیها في قوله "لیلى"یغازل حبیبته  "مأمون"وفي موضع آخر عندما كان   

وهیئتك الساحرة وخیالك الرشیق , إحراج أن بشرتك الرقیقة الناعمةأستطیع أن أقول لك دون 

  2."كلها صفات زرعت في أعماقي اضطرابا لا مثیل له؟, وعنقك العاجي

 شخصیة السید رودومسكي: 

لمادة الفزیاء في الثانویة وكذا صدیقه فنجد الروائي یذكر صفاته ومحاسنه  "مأمون"هو أستاذ    

له قدرة على الملاحظة تضاهى من , السید رودومسكي رجل جد بسیط ذو ذكاء حاد" :في قوله

  .3"أصل بولوني

 بائع الفستق: 

السید "و "مأمون"هو رجل كهل یبیع الفستق في شوارع العاصمة من أصل اسباني مر به    

, كاوكاوطوس: یصیح بالإسبانیة, یبیع فستقا, مر كهل ضعیف البنیة": في قوله "رودومسكي

خصص كل جزء منها لنوع من , بیده قفة عتیقة مقسومة إلى ثلاثة أجزاء". تراموسیس

  .4"البضاعة

  

                                                           
 .24ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .34ص, المصدر نفسه -2
 .42ص, نفسهم  -3
 .43ص, م ن -  4
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 زلیخة: 

تزویج مأمون بها في  "القاید بودربالة"هي شخصیة ثانویة وهي ابنة القاید الثري التي أراد    

لمدة طویلة خواجا في البلدیات  عمل هذا الأخیر, د ثريوقع اختیاره على ابنة قایّ ":قوله

التي نجحت في , من بینها توجد على الأخص زلیخة, اهتم بتعلیم بناته جمیعا, المختلطة

هي من اختارها . وتعلمت أثناء دراستها العزف على البیانو, امتحان شهادة التعلیم الابتدائي

  .1"بودربالة

 السید رومانبییر: 

جاء إلى قلب الجزائر مع والدیه ذوي , "مأمون"عشیقة البطل  "السیدة لیلى رومانبییر"هو زوج    

 على أنه متعصب للعرب وللجزائریینویعرف , الأصل الحقیقي في سن السابعة من عمره

ووجهه لیتعلم , نجح في امتحان الشهادة" :فنجد الروائي یصف لنا شخصیته في قوله, خصوصا

لما بلغ السید ". والیون"اب العامون یلقبه الكت ,حیث عمل ككاتب صغیر, مهنة المحضر

وتحصل , قدم طلبا للحصول على الجنسیة الفرنسیة, بییر الواحدة والعشرین من عمرهنروما

تخلى عن , بعد الخدمة العسكریة. باسم رومانبییر, ثم تغیر اسمه ذي الرنة الإیطالیة, علیها

وة بواسطة الخدمات التي كان ما ساعده على جمع ثر , الأولى وأصبح كاتبا في البلدیة مهنته

  2."یسدیها للأهالي

 السید برصالونار: 

الذي یبلغ من العمر حوالي أربعین سنة ذو الأصل  "السید رومانبییر"هو أحد جواسیس    

الشخص الوحید , كان السید بارصالونار البالغ من العمر حوالي أربعین سنة" :الاسباني في قوله

ویشغل , إنه من أصل إسباني. البیت دون انتظار یوم الزیارة الذي یسمح له بالدخول إلى

  3."في مصالح الشرطةوظیفة ما 

                                                           
 .53ص, مأمون مشروع حلم ,شكري خوجة -1
 .59-58ص, المصدر نفسه -2
 .60ص, نفسه م -3
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 شخصیة الحاجب: 

, عندما كان یبحث على وظیفة في إحدى مكاتب الشركات "مأمون"هو الشخص الذي التقى به    

, بارزةملامحه جد , قصیر وسمین, إنه الحاجب" :ونجد الروائي یصف لنا هذا الحاجب في قوله

تتجلى , إنّه كورسیكي. ما یضیف نفورا منه, حاجبیه كثیفي الشعر, مشعث, شاربه شدید السواد

  1."یبتلع حرف الراء, هذه الصفة من خلال أسلوب كلامه الثقیل

 مدیر الشركة: 

عند بحثه عن العمل فذكرت  "مأمون"به هو شخصیة ثانویة في الروایة ذو أصل فرنسي التقى    

, له رأس غریب یشبه رؤوس القرود الأمریكیة, شخص معوج الساقین": بعض صفاته في قوله

یساعده في مهمته یهودي " :وفي موضع آخر یصف مساعده الیهودي في قوله 2,"أحدب الأنف

  3."لكنه بقي یهودیا بتصرفاته البطیئة, فصار أوروبیا, إنمسخ. معقوف الأنف

  یوسفشخصیة: 

التي أحبته وأرادته  "حوریة"و "مأمون"الغرامیة بین البطل  یوصل الرسائل هو الرجل الذي كان   

 الذي یعرف لبشوشاالرجل , یوسف": بشوق للحضور إلى بیتها فنجد الروائي یصف لنا في قوله

  رسالة موقعة من قبل حوریة ترجو فیها زیارتها , وللمرة الألف, لیعطیه مرة أخرى جمیع الناس

  4."في بیتها

 النائب مالدبورغ: 

إنه رجل یقترب من السن الخمسین عیناه " :هو نائب في قصر العدالة قام الكاتب بوصفه   

  5."زرقوان

                                                           
 .72ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .73ص, المصدر نفسه -2
 .ص نفسها, م نفسه -3
 .85-84ص, م ن -4
 .95ص, م ن -5
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 حارس السجن: 

زج به في السجن فنجد الروائي یصف لنا هو شخصیة ثانویة وهو حارس زنزانة مأمون عندما    

جاء مأمون مرفوقا بحارس له وجه ضامر ومشطور بشارب طویل " :هذه الشخصیة في قوله

  1."أسود كالفحم

ولم یتوقف الأمر على توفر المعلومات المتعلقة بالشخصیات الرئیسیة والثانویة فحسب بل أیضا   

 "السید فوریار"و "حوریة"الشخصیات الهامشیة والنامیة التي لم یقم الروائي بوصفها أمثال شخصیة 

  .دون وصف وغیرها فقد ذكرها "امصطفى"و "جون تولون"و "السید بوسبسي"و

  :نموذج غریماس العاملي على شخصیات الروایةتطبیق  -4-6

  :یقوم النموذج العاملي عند غریماس على ثلاثة محاور أساسیة هي     

 الموضوع"وما هو مرغوب  "الذات"یتكون هذا المحور بین من یرغب : محور الرغبة." 

 یجمع هذا المحور العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه :محور التواصل. 

 المرسل , المرسل(وهذا المحور یكون إما لمنع حصول العلاقتین السابقتین  :محور الصراع

وضمن علاقة الصراع بتصارع وبتعارض عاملان أحدهما , وإما للعمل على حصولها )إلیه

  .یدعى المساعد والآخر المعارض

  :الآتي لشكلولإیضاح العوامل السابقة الذكر نضع ا 

  .محاور النموذج العاملي عند غریماس:  2 – 2الشكل رقم 

    

  

                                                           
 .96ص, م ن مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1

  المرسل إلیه            المرسل                الموضوع    

  .المساعد               الذات                    المعارض
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  :سنقوم بتطبیق نموذج غریماس العاملي على شخصیات الروایة ولدینا المثال الآتي 

من جهة أخرى . وأن هوة تفرق بیننا, في واد أشعر أنك في واد وأنا, فیما یخصني یا مأمون"

في . كما ینصحني بوضع نفسي في مرتبة أدنى منك, ینصحني أبي دائما بأن أكون حذرة تجاهك

لم , لا, اللذان كانا یتراكلان -إن شئت- إنه مثال البغل والبغلة, ذكر لي مثالا مضحكا, یوم ما

  .لما استطعت ذلكلكنه أمرني بتفادیك ك, یقل أبي أبدا اركلي مأمون

  لا أستطیع اللعب معك؟, إذن-

  .یحب أن نخضع لكل ما یقرره, فهو شخص متسلط, إنها غلطة أبیك-

هذه المدینة التي توجد بها أشیاء , العاصمة الكبیرة, "دزایر"وأنا الذي یرید أخذك معه لترین -

سأتزوجك أنت , كبیراأنني لما أصیر , تأكدي من الآن, على أي حال, جمیلة تصلح للأطفال

  .ولیس غیرك من النساء

  .إنه یفكر من الآن في الزواج بي عندما یكبر, اسمعي ما یقوله مأمون, یا مّا-

  .وأنت لا تلیق لها, زهیرة لا تلیق بك, لا یا ابني-

وأحب اللعب , لماذا تحزنني بكلامك هذا یاخالتي؟ أنت تعرفین جیدا أننا نحب بعضنا البعض-

  .1"معها دائما

  :لنمثله على الشكل الآتي

  .المرسل                       الموضوع                        المرسل إلیه

  )زهیرة ابنة عم مأمون)    (إرادة مأمون الزواج من ابنة عمه زهیرة(      )     مأمون(

  المعارضالمساعد                      الذات                              

  .أم زهیرة والقاید بودربالة                      مأمون                       زهیرة  

  .)"مشروع حلم(مأمون "على روایة  غریماسلمحاور النموذج العاملي التمثیل الأول ل:3 –2الشكل رقم 

 القاید"أما , فشخصیة مأمون ذو القلب الطیب الذي أحب ابنة عمه زهیرة وأراد الزواج منها   

ابنة  "زهیرة"و "مأمون"ناً یرفض أیة علاقة بین شكان شخصا متسلطاً وح "مأمون"والد  "بودربالة

                                                           
 .11-10ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
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, من ابنتها من خلال ردها له "مأمون"فكانت معارضة لزواج  "زهیرة أم"وأما , أخیه الفقیرة

فمن خلال هذا الحوار المتناقض المليء , وتحججت بالفرق المادي الذي بینها وبین عائلة مأمون

بالحجج والأفكار المتناقضة فیما بینها فكل طرف یقدم برهانا لإقناع الآخر للحصول على ما 

  .یریده

مكافحة آفة المخدرات عن طریق القضاء على  "مالدبورغ"وفي مثال آخر حیث ما أراد النائب   

إنّك تعلم أنّنا نشنّ : قال النائب متوجها إلى السید فویار": منظمة من مستهلكیها في قول الراوي

لقد مكنتنا مباغثة الشرطة من القبض على منظمة من مستهلكي , حربا شرسة على المخدرات

لا یسمح بترك , من إعطاء المثل فعلا لابدّ . وقررنا معاقبتهم دون رحمة, الكیف والعفیون

  .أشخاص غیر واعین یسمّمون أنفسهم

في هذه  متهمّ , یوجد ابن قاید شریف ,الآفة أصبحت تمس الطبقات العلیا من المجتمع   

  .یعد عملا مخالفا للقوانین, وغضّ الطرف عن مثل هذه الأفعال الكثیرة المخاطر ,القضیة

السید رودومسكي وأنا؟ أنا لا , وبالفعل من أجله اقتربنا منكم ,نعم سیدي: لأستاذ فویارقال ا

أمّا السید . لكن كانت لي دائما علاقات ممتازة مع أبیه القاید بودربالة, أعرفه شخصیا

لكن ضعف طبعه جعله , أكّد لي أنّه كان تلمیذاً طیبا, رودومسكي فكان أستاذه في الثانویة

  .1"ید رودومسكي بالاتصال بهوسنعترف لك بفضل السماح للس, ینساق

  .المرسل إلیه                  الموضوع                        المرسل 

  )النائب مالدبورغ( )    مكافحة ظاهرة المخدرات وكذا الإفراج عن مأمون(       )السید فویار(

  .المعارض               الذات                                     المساعد 

  ).النائب مالدبورغ(          )مأمون(             )الأستاذ فویار والسید رودومسكي(

مشروع (مأمون "على روایة  غریماسلمحاور النموذج العاملي الثاني لتمثیل ال :4 – 2 الشكل رقم

  . )"حلم

                                                           
 .95ص, مأمون مشروع حلم, خوجةشكري  -1
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السید فویار الذي "هذا الحوار أصوات متناقضة ومختلفة وتتمثل إحداها في  یظهر من خلال    

  .في إخراجه من السجن بتهمة تعاطي المخدرات "مأمون"ساعد 

وذلك رغبة في نقل , الخطاب الاجتماعي ضمن خطابه الروائي "شكري خوجة"لقد جعل الروائي    

الآفات الاجتماعیة الفتاكة التي  الواقع الاجتماعي الذي یعیشه المواطن الجزائري من الانغماس في

ه لنا الروائي من خلال اختیاره شخصیات روائیة أسند لهذه الشخصیات وظائف سردیة فنقل, همست

  .وذلك بدقة وصدق تام



 

 



  مفهوم الفضاء :المبحث الاول

  لغة -1-1

  اصطلاحا -1-2

  أنواع الفضاء الروائي: المبحث الثاني

  الفضاء المغلق -2-1

  :الفضاء المفتوح -2-2

  فضاء الانتقال -2-3

مأمون "الفضاء في روایة  :المبحث الثالث

  لشكري خوجة ")مشروع حلم(
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  :مفهوم الفضاء -1

ویعود , لقد تباینت التعاریف والمفاهیم مصطلح الفضاء من ناقد إلى آخر ومن باحث لآخر    

) مصطلح الفضاء(فقد برز الاهتمام به , هذا التباین والاختلاف إلى اختلاف وجهات نظر هؤلاء

كان في بدایته مصطلحا أدبیا ف, في الدراسات النقدیة الأدبیة التي ظهرت بعد الحرب الكونیة الثانیة

فمفهوم الفضاء یعد حدیثا في مجال الدراسات النقدیة , یفتقر إلى معرفة نظریة عمیقة, غیر واضح

قام بها  إذ لم تتسع الاهتمام به إلا في الربع الأخیر من القرن العشرین عبر الدراسات التي, الغربیة

وكذلك في : وغیرهم" رولان برونوف"و"ریمونمشیل  "و" جرار جنیت", "جولیا كریستیفا"كل من 

هنري "بالإضافة إلى كتابات " مایر"كتابات التنظیریة التي قام بها النقاد الألمان خصوصا الناقد 

  .التي أسهمت بشكل كبیر في تقریب الأسس الجمالیة لهذا المصطلح "متران

  :لغة -1-1

الفضاء هو مكان واسع من "عرب أنها من الناحیة اللغویة نجد لفظة الفضاء في لسان ال     

وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیه وأصله أي أنه , فقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع, الأرض

بهذا المعنى المكان العاري الذي لا یشغله ولا یملؤه الممتد  وهو1"صار في فرجته وفضائه وحیزه

". لا یفضى االله فاك" نابغة الجعدي وفي حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى ال, الواسع

أن لا یجعله فضاء ولا یسكن فیه فیكون : "إثبات للمعنى إذ یعني قوله صلى االله علیه وسلم

فلا  2الساحة وما اتسع من الأرض: والفضاء... الخالي الواسع من الأرض "الفضاء إذا المتسع أو 

وهو من , ل دلالة الرحابة والانبساطتحیل اللفظ على العمران ولا على موضع بعینه وانما تحم

وقد استعاره صلى االله علیه وسلم في الحدیث لما یوحي به الخلو وإن كان أصل  خصائص الأرض

لأنها الأرض " الصحراء فضاء ) ف...(استعماله خاصا بما بما استوى من الأرض واتسع 

  .3المتسعة المنبسطة على مد البصر الخالیة من كل حاجز

                                                           
 .174ص, مرجع سابق, لسان العرب, الأنصاري ابن منظور -1
  .195ص, نفسهالمصدر  -2
 .الصفحة نفسها, م نفسه -3
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فالفضاء الساحة وما اتسع من الأرض , وفي تاج العروس ینصرف المعنى إلى الاتساع أیضا   

هو ما استوى من الأرض : وقول شمیر, حیث یستشهدون في ذلك بقول للراغب المكان الواسع

  1"المتسع: ومن المفضاة والمفضىالفضاء سعة : اتسع وقول أبو علي القالي

فضا فضاء المكان اتسع وفضو ", ي نفسها من الاتساع وللخلاءفأما المنجد فیذهب إلى المعان   

  2"یقال مكان فضاء أي واسع, كثر: الشجرة بالمكان

 ویقدر ما یتفاعل مع, العالم الفسیح الذي تنتظم فیه الكائنات والأشیاء والأفعال"هو  الفضاء   

أن تاریخ الإنسان هو تاریخ تفاعلاته مع : بل یمكننا القول, الإنسان مع الزمن یتفاعل مع الفضاء

  3.الفضاء أساسا

بحكم جاذبیتها , إن تعلق الإنسان بفضائه تعلق شدید ومن الأزل ارتبط البشر بالكرة الأرضیة   

  4.الحیاة من جهة أخرىمن جهة ولأنها الممد الأوحد لاستمراریته بما تزخر به من عناصر 

  :اصطلاحا -1-2

وذلك من , لم یحظى الفضاء بالاهتمام من طرف العرب إلا في السنوات الأخیرة من نفس القرن   

" عبد المالك مرتاض" "حسن بحراوي" "حمید الحمداني"دراسات : خلال دراسات متفرقة منها

  الخ..".البرسي" "محمد مونسي"و" عبد الرحیم مواندة" "حسن نجمي"و

هو الحیز هو الشیئ المبنى "مفهوم الفضاء فقال عنه  "غریماس"أما عند الفرنسیین فقد حدد     

ومعناه أن الحیز ینطلق من امتداد  5,"انطلاقا من الإمتداد المتصور, المحتوى من عناصر متقطعة

  .المتصور ویعنى بالتصور هو اللا محدود فالفضاء في نظره هو حیز لا محدود

                                                           
 .117ص, تاج العروس ,مجمد الحسني الزبیدي -1
 .29ص, 2003, 40ط, بیروت, دار المشرق, المنجد في اللغة والإعلام -2
 .32ص, 2000, 1ط, بیروت, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, شعریة الفضاء السردي, حسن نجمي -3
الدار , افریقیا الشرق, "السرد, الفضاء, الزمن, نماذج تحلیلیة من النقد العربي"و, النقد البنیوي للنص الروائي, يمحمد السویت -4

 .76ص, )ت.د(, 2ط, البیضاء
شعبان , الكویت, المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب,بحث في تقنیات السرد, في نظریة الروایة, عبد المالك مرتاض -5

 .42ص, م1996 دیسمبر/ه1419
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فقد عملو على تطویره أعمالهم النقدیة وركزوا في بحوثهم , الشعریینكما نجد اهتمام من طرف    

ء الألفاظ اولیس فض, المكان التي تجري فیه الأحداث في القصة"على دراسة ما قصدوا به 

            1."الطباعي

ولكل , الروائیة الجدیدةالمادة الجوهریة للكتابة " یعرف الفضاء على أنه " حسن نجمي"كما نجد    

للكتابة الروائیة الجدیدة أي كتابة روائیة  هو احدى العلامات الممیزة"ویقول أیضا 2,..."كتابة أدبیة

  3".ترید أن تكون جدیدة

بالانجلیزیة ) (spaceهو مقابل المصطلحین  "عبد المالك مرتاض"أما الفضاء عند     

اللاتینیة والتي تعني في ) (conspatبالفرنسیة وهاتان اللفظتان مشتقتان من لفظة ) espace(و

  . الأصل الامتداد اللا محدود

لقد خضنا في أمر هذا المفهوم وأطلقنا علیه مصطلح الحیز " "عبد المالك مرتاض"إذ یقول    

   4."الأخیرة في كل كتاباتنا) espace. Space(مقابلا للمصطلحین الفرنسي والانجلیزي 

سبب تفضیله مصطلح الحیز على مصطلح الفضاء  "عبد المالك مرتاض"وقد علل الدكتور     

أن مصطلح الفضاء من متصور على الأقل قاصر بالقیاس إلى الحیز لأن "...من خلال قوله 

الفضاء من الضرورة لن یكون معناه جاریا في الهواء والفراغ بینما الحیز لدینا ینصرف استعماله 

   5...."الثقل والحجم والشكل, إلى نشوء والوزن

إن كل الملاحظات التي أبداها حسن نجمي في محاولة الفصل بین المكان والفضاء تؤكد     

أو بحیث یصعب الفصل بینهما في الدراسة التطبیقیة أي أن توظیف أحدهما , درجة تداخلها

  .توظیفهما

                                                           
 .27ص,1990, 2ط, لبنان, بیروت, المركز الثقافي العربي, بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -1
, 1ط, لبنان, بیروت, المركز الثقافي العربي, دراسات نقدیة, شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الروایة العربیة, حسن نجمي -2

 .59ص, 2000
  .60ص, المرجع نفسه -3
 .141ص ,ابقسرجع م, نظریة الروایة, المالك مرتاضعبد  -4
 .فحة نفسهاصال, المرجع نفسه -5
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فقد رأى أن مصطلح المكان الفضاء من " بنیة النص السردي"في كتابه  "حمید الحمداني"أما    

ویحاول التمییز بین الفضاء والمكان مع الإشارة إلى صعوبة التمییز  1,نات الخطاب الروائيمكو 

فإن , وفي نظره أن الفضاء لیس المكان وما دامت الدراسة ترتكز هي الأخرى على العمل الروائي

الكاتب یتحدث عن المكان في الروایة الذي یفترض فیه أن یتغیر بتغیر الأحداث وتطورها في 

مما یعني أنه لا یمكن الحدیث عن مكان واحد في الروایة بل هو مجموع أمكنة ومجموع , وایةالر 

  2.هذه الأمكنة هو ما یطلق علیه فضاء الروایة

, فیختار دراسة المكان باعتباره عنصرا حكائیا" بنیة الشكل الروائي"في كتابه  "حسن بحراوي"أما    

ویرى كذلك أن الفضاء مكون أساسي وهكذا یظل یجمع بین المصطلحین دون تمییز أحدهما عن 

  3.الآخر على اعتبار أن لكل مكان فضاءاته

ییز بین الفضاء والمكان لكنها فقد اتجهت بین التم" بناء الروایة"في كتابها  "سیزا قاسم"أما     

واعتبرت سر التمییز  4"أبقت على استعمال مصطلح المكان في الفصلین الثالث والرابع من كتابها

  )الفرنسیة, الإنجلیزیة, العربیة(بین المكان والفضاء یمكن في تعدد المصطلح في اللغات 

كتاباته وبحوثه النقدیة تعریفا تناول مصطلح الفضاء في  "البوریمي"وكذلك الباحث المغاربي    

أما في الإصطلاح فالفضاء الروائي هو الحیز المكاني الذي تتمظهر فیه "فقال : وتنظیرا

لإحداث عوامل عدة تتصل بالرؤیة الفلسفیة ونوعیة الجنس الأدبي  الشخصیات والأشیاء المكتسبة

لیحتوي أشیاء متباینة  وعلم هذا الفضاء الروائي یتسع اصطلاحا, ویحاسب الكاتب والروائي

ومتعددة لا حصر لها بدءا من المساحة الورقیة التي یتحقق عبر بیانها جسد الكتابة إلى الزمان 

والمكان والأشیاء ولغة الأحداث التي تقع تحت سلطة إدراكها عبر أنماط السرد والتي تجسد عالم 

                                                           
 .53ص ,مرجع سابق ,بنیة النص السردي,حمید الحمداني -  1
 .ص نفسها, المصدر نفسه -  2
 .11ص مرجع سابق ,بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -  3
 .98-97ص ,مرجع سابق ,بناء الروایة, سیزا قاسم -  4
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في تحدید مفهوم الفضاء یتوافق مع رأي الدكتور  "البوریمي"ومن هنا نستنتج أن رأي  1,"الروایة

  .إذ یرى كلاهما أنه من الصواب استعمال كلمة الحیز بدل الفضاء, "عبد المالك مرتاض"

إذ لم تظهر , إلى أن الإغریق لم یعرفوا لفظة الفضاء "أكرم الیوسف"بینما أشار آخرون منهم     

  2وتعني الموقع) topos(ة في لغتهم كلمة تدل على المكان إنما عرفوا لفظ

وكما سبق وذكرنا سلفا فقد اختلف الدارسون في معالجتهم للفضاء باختلافهم في تحلیل ودراسة     

إذا كانت الدراسات اللسانیة قد حققت أرضیة : ""سعید یقطین"وفي هذا الخصوص یقول , الزمان

للاجتهادات والتطورات المتعددة ظل مجالا مفتوحا خصبة لتطور دراسة زمان الحكي فإن الفضاء 

  3"التي لم تصل إلى بلورة نظریة عامة للفضاء

ومن خلال هذا القول وعلى حد ما أمكننا الوصول إلیه نفهم أن الدراسة في مجال الفضاء الفني    

فهیكل هذه الدراسة المشتقة , ولا تزال الدراسات في تطور وتواصل, الروائي لم تتحدد معالمها بعد

تمل بعد ولم یصل بعد إلى مرحلة تكوین نظریة عامة في الفضاء وبذلك تبقى مجرد لم یك

فنظرا لأهمیة الفضاء نجد الروائیین یعملون جاهدین على تحسینه إعطائه دلالة تتناسب , اجتهادات

مع شخصیات الروایة وصورها ولذلك أدركوا أهمیته وبدأ بمحاكاة المظاهر الكونیة ونقل الأشیاء 

  .والتي تعطینا شكلا تعبیریا دال, ا المتداخلمن حیزه

الفضاء یمثل محورا أساسیا من المحاور التي تدور حولها نظریة الأدب " "بوري لوتمان"یقول    

معادلا ثنائیا للشخصیة الروائیة ولم یعد مجرد خلفیة تقع فیها الأحداث الدرامیة كما لا یعتبر ...

هذا بالإضافة  4"صر شكلي وتشكیلي من العناصر الأدبیةفقط ولكن أصبح ینظر إلیه على أنه عن

وفي التعبیر عن المقومات , إلى أنه كان وما زال یلعب دورا هاما في تكوین هویة الكیان الجماعي

  .الثقافیة في جمیع أنحاء العالم

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر قسم اللغة العربیة , دلالة المكان في الخطاب السردي عند هاني الراهب, نزیهة حمیمد, نقلا عن -1

 .26ص, 2012-2011, كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة, وآدابها
 .25ص, دط, دمشق, دار شرق مغرب, دراسة سیمیائیة, الفضاء المسرحي, أكرم الیوسف -2
 .238ص, 1997, 1ط, المركز الثقافي العربي, البنیات الحكائیة في السیر الشعبیة, یقطینسعید  -3
 .91ص, 2000, 1ط, الجزائر, موفم الشرق, وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفوظ, عثمان بدري -4



 الفضاء الروائي: الفصل الثالث

 
64 

وإن مانراه هو اتساع هذا الفضاء لیشمل كل شيء كما أن أهمیته لا تقتصر على المستوى    

خضوعه للعلاقات الإنسانیة وخضوع هذه الأخیرة لإحداثیاته على البنائي بل تتحقق من خلال 

مثل " فیكون الفضاء على هذا النحو, مستوى حكائي مدلولي مختلف الأبعاد تجلیه بنیة الروایة

  1."یستغرق كل الأشیاء والمخلوقات لا یتوقف على المستوى الحسي إنه قوقعة الإنسان الهواء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
جوان , الجزائر, جامعة الأغواط, العدد الرابع, واللغاتمجلة الآداب , هویة الفضاء في روایة الحرب العربیة, عیسى بریهیمات -  1

 .199ص, 2005
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  :الروائي أنواع الفضاء -2

الفضاء الروائي باهتمام الدارسین وذلك لعدم إعطاء أهمیة الوظائف التي یرد بها  لم یحظى    

داخل البناء الروائي كما أنه یوجد مجموعة من المسارات لبحث مرسوم بدقة كما توجد مسارات 

أن أي اهتمام بالفضاء الروائي  وهذا ما یسمح لنا بالقول, أخرى على شكل أو هیئة نقطة متقطعة

الحكائي أو أیة أبحاث  أخرى متعلقة به یمكن اعتبارها دراسات حدیثة لم تعرف التطور  أو المكان

والاكتمال للدرجة التي یصبح فیها موضوعا منفصلا بعد ذاته أو نظریة متكاملة عن الفضاء أو 

ولذالك ارتأینا , ونحن قد سبق وأشرنا إلى في المبحث السابق إلى مفهوم الفضاء, المكان الحكائي

وهي الفضاء  نعرض في هذا الخصوص الأنواع التي تم التعارف علیها من طرف النقاد أن

  .الانتقالفضاء , الفضاء المفتوح, المغلق

  :الفضاء المغلق -2-1

هو المكان التي حددت مساحاته ومكوناته كالغرف والبیوت وهي أماكن اختیاریة أما الأماكن     

الإجباریة كالسجن والزنزانة فكما قد توحي هذه الأماكن المغلقة على الألفة فهي كذلك قد تكون 

یة وبالإضافة إلى الأماكن والأحیاء الشعبیة التي یقصدها الناس لتمض, مصدرا للخوف والحزن

  الخ ....الوقت والترویح عن النفس كالمقاهي

ینتقل بینها الإنسان ویشكلها حسب أفكاره "الفضاء المغلق التي  "بیلةالشریف ح"فیعرفها     

لمكان یض اوالشكل الهندسي الذي یروقه ویناسب تطور عصره وینهض المكان المغلق كنق

منها إطار لأحداث قصصهم ومتحركا وقد تلقى الروائیون هذه الأمكنة وجعلوا , المفتوح

    1.لشخصیاتهم

تعبر عن العجز , إذ الانغلاق في مكان واحد, الأماكن المغلقة ترمز للنفي والعزلة والكبت    

  .وعدم القدرة على الفعل أو التفاعل مع العالم الخارجي وهي توحي بالعزلة والخصوصیة

                                                           
 .204ص, 2010, 1ط, أرید الأردن, عالم الكتاب, بنیة الخطاب الروائي, الشریف حبیلة-  1
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فهو مكان العیش والسكن إذ یحوي الإنسان  ,إذ هذا الفضاء المغلق هو الذي یأوي الإنسان   

أن هناك دائما صراع بین المكان كعنصر فني وبین "سواء أكان ذلك بإرادته أو بغیر إرادته 

   1"آلف یتضح ویتحقق بین هذان الاثنانولا یتوقف هذا الصراع إلا إذا بدأ الت, الإنسان الساكن فیه

ویتأقلم معه فتنشأ بینه , فالإنسان لا یتعود على المكان الذي یعیش فیه إلا إذا بدأ یتعود علیه   

ومن خلال هذه , وبین المكان الجدید غیر المألوف علاقات جدیدة وبضع ذكریات خاصة به

كان والمكان الذي تقیم فیه فالم) الإنسان(العلاقات والذكریات یبدأ التآلف یتحقق بین الشخصیة 

حتى وإن كان یحمل ملامح الفقر والبساطة فإذا وجد الإنسان راحته فیه یتآلف معه وتستقر حالته 

   .ویحس بالانتماء إلیه

  :الفضاء المفتوح -2-2

هي فضاءات توحي إلى أماكن ذات مساحات هائلة توحي بالمجهول وهي التي تكون متاحة     

  .2"وتسمح للشخصیة بالتطور والحریةولا تحدها حواجز "لجمیع الشخصیات الروائیة 

فهذه الأمكنة المفتوحة قد تحقق للإنسان المودة والحب كالحي الشعبي ومنها من یحمل الحیاة     

  . ورغم ذلك فإنه فضاء إیجابي للإنسان كالبحر, والموت والإرادة والفشل

أي عكس الانغلاق حیث یمكن , كما أنها أماكن تتجاوز كل محدد أو مقید نحو التحرر والاتساع 

أن تلتقي فیها أعداد مختلفة من البشر وهي تزخر بالحركة والحیاة ومن مثل هذه الأماكن یتحقق 

انفتاح ونقصد هنا ب" "عبد الحمید بورایو"التواصل مع الآخرین ویقضي على العزلة والوحدة فیعرفها 

احتضانه لنوعیات مختلفة من البشر وأشكال متنوعة من الأحداث الروائیة وتتصل , الحیز المكاني

الشوارع , الصحراء, هذه الأماكن المفتوحة بفضاءات محدودة وغیر محدودة كالبحر والغابة

وهي فضاءات تتمیز  3,"والجسور وهي بدورها توحي بالحریة والانطلاق والانسجام مع الذات

                                                           
 .44ص, مجمع سابق, جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه, مهدي عبیدي -1
 .162ص ,مرجع سابق ,بنیة النص السردي, حمید الحمداني -2
-146ص, 1994, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة, منطق السرد, عبد الحمید بورایو -3

147. 
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فلم تصل إلیها ید الإنسان لصقلها , بالانفتاح لأنها لم تتعرض للتشكیل الإنساني والتحدید المادي

  .وهندستها

  :فضاء الانتقال -2-3

التي تنتهي إلى فضاءات أخرى تسمى فضاءات  1,"بالمسارات"تسمى أمكنة الانتقال     

وقد تكون فضاءات المسارات هي الشوارع في المدن أو الأزقة الضیقة المتربة في  2" المصبات"

القرى والأحیاء , وهي المدن, وقد تنتهي هذه الشوارع والأزقة إلى مصباتها, الأحیاء الشعبیة والقرى

  .الشعبیة الفقیرة وقد تنتهي هذه الطرق إلى الساحة أو الباحة كأماكن مصبات

فالانغلاق في مكان محدد یعبر , مكان إلى آخر یستتبعه تحول في الشخصیةإن الانتقال من    

عن الجمود والعجز وفقدان القدرة على الفعل والانسجام وقد یزداد الفضاء ضیقا وانغلاقا لتجد 

سواء في تصورنا , المكان المركزي یبقى نواة الأمكنة في العالم"الشخصیة نفسها حبیسة غرفة فإن 

  3."مارساتنا الیومیةالذهني أو في م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .204ص, 1ط, أرید الأردن, عالم الكتاب الحدیث, بنیة الخطاب الروائي, الشریف حبیلة -1
 .19ص, العربیةجمالیات المكان في الروایة , زایدعبد الصمد  -2
 .25ص , 1990, 1العدد, الجاحظیة, مجلة التبیین, شهادة في شعریة الأمكنة, عز الدین المناصرة -3
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  :لشكري خوجة ")مشروع حلم(مأمون "الفضاء في روایة  -3

من أهم أشهر الروایات التي كتبها " للروائي شكري خوجة) مشروع حلم(مأمون "تعد روایة    

سنحاول العمل على إبراز الفضاءات الموجودة بكل أنواعها كون هذه , ونحن من خلال هذه الروایة

توح إلى فضاء ء مغلق إلى فضاء مفوتنوعت الفضاءات فیها من فضا, الروایة غنیة وثریة بكذا فن

  .نتقالا

إن هذه الأنواع أضفت نوعا من الشعریة والجمال والحس المرهف الرقیق والذي یحس بنشوته    

عند المرور بین ) القارئ(القارئ بمجرد قراءته وسماعه للروایة كما یمكن أن یلحظه أیضا 

حدث بحدث ویحس كأنه یعیش لحظة بلحظة و , صفحات الروایة أو عند التغلغل بین أحداثها

متشوقا ومتطلعا لمعرفة المزید من أحداثها فیواصل القارئ بتتبع أحداثها تدریجیا إلى أن یصل إلى 

  .نهایتها

لقد ساهمت الفضاءات في الروایة في إضفاء لمسة جمالیة علیها وإعطائها طابعا شعریا رائعا   

  .ومن هنا وجدنا أنفسنا مضطرین إلى استخراج وتبیان أنواع الفضاء

ومن بین الفضاءات الاجتماعیة التي تجلت في الروایة هي فضاءات جغرافیة محددة تمثلت في   

  نظرنا فإذا, الساحات العامة وغیرها, الشوارع, المقاهي, البیوت

المفتوح أساسیة وتضم /حداث الروائیة في أن ثنائیة المغلقطار الأإلى الفضاءات التي تشكل إ 

  :یةهذه الثنائیة الفضاءات الآت

  :الفضاءات المغلقة -3-1

  .فضاء المقاهي, فضاء البیوت :فضاءات الإقامة الاختیاریة  - أ

 .فضاء الزنزانة, فضاء السجن :فضاءات الإقامة الإجباریة   -  ب
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  :الفضاء المغلق الاختیاري -أ

   :فضاء البیت -1-أ

ویسعى لإبراز , عبارة عن مكان مغلق اختیاري یحمل صفة الألفة وانبعاث الدفء العاطفي   

الحمایة والطمأنینة في هذا الفضاء ولهذا تسعى الشخصیة بإرادتها من دون قید أو ضغط والبیت 

هو المكان أو السكن الذي یقطنه الإنسان ویقیه حر الصیف وبرد الشتاء وكل المخاطر التي تكون 

فالبیوت , هذه الجدران التي تقوم بحمایة صاحبها من كل ما قد یسيء إلیه في الخارج خارج

, والمنازل تكون نموذجا أساسیا لدراسة قیم الألفة ومظاهر الحیاة الداخلیة التي تعیشها الشخصیات

هو الذي یمنح الإنسان ذلك كما أنه , فالبیت هو امتداد الإنسان الذي یعیش فیه منذ طفولته

البیت یشكل "عور بالهناء والطمأنینة في مقابل ما یراه من أذى وتهدید وظلم في الخارج الش

الذي یتحول مع مرور الزمن إلى مكان یحلم الإنسان  1"مستودع ذكریات الإنسان إنه بیت الطفولة

من الخطأ النظر إلى البیت كركام من الجدران والأثاث "كما تجدر الإشارة إلى أنه , بالعودة إلیه

فهذا سوف یؤدي إلى إفراغه من معانیه التي یحملها بین  2" یمكن تطویعها بالوصف الموضوعي

فالبیت لا یمكن أن یكون ذو دلالة إلا بربطه , طیاته والكامنة فیه كما أنها تفرغه من كل محتوى

هناك تأثیر "یة فهو الذي یكشف لنا عن الحیاة اللا شعوریة والكامنة في أعماق الشخصیة بالشخص

  3"بین الشخصیة والمكان الذي تقیم فیه يتبادل

ففضاء البیت یتشكل في لا وعي الإنسان ویصبح جزءا من ذاكرته التي تظل دائما تحمل    

  .ره دائما لأنه محفور في ذاكرتهفمهما ابتعد الإنسان عن بیته لن ینساه وسیتذك, تفاصیله

  :بیت القاید بودربالة- 1-1-أ

یوجد بیت القاید " :یمكننا تتبع وصف البیوت في قوله" )مشروع حلم(مأمون "فمن خلال روایة  

على مقربة من ملتقى وادي الفضة , في مستوى أدنى من مرتفع, على حافة نهر الشلف

                                                           
 .106ص, مرجع سابق, تحلیل النص السردي, محمد بوعزة -  1
 .43ص, مرجع سابق, بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي -  2
 .44ص, المرجع نفسه -  3
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لتغیب , نحیبیة, یتحرك على نغمات موسیقى منومة, والشلف اللذان تجري میاههما كخیط هزیل

  1."تحت أشجار الصبار والتین

ویقلد خطى , ینتشي بخیوط الشمس الذهبیة, كان مأمون قبل مغادرته لبیت والده, كل صباح"   

    2."الفلاحین المتوجهین إلى عملهم الیومي

وذلك بحكم مكانه  ,على أنه مصدر للهدوء والطمأنینة "القاید بودربالة"صور لنا الروائي بیت     

كل صباح " مأمون"فلقد كان , الذي یحتوي على أشجار وأودیة تبعث بالحیاة الهنیئة الجغرافي

  .یتمتع بمنظر الفلاحین وهم متوجهین إلى عملهم فكان هذا مصدر راحته

القاید على عكس غیره  ابن" أمونم"التي یعیشها  والغنى حیاة الرفاهیة كما وصف لنا الروائي    

في الخامسة من عمره بدأ یذهب بانتظام إلى مقر الزاویة الموجودة على مسافة ألف "من أقرانه 

 "مأمون"ففي سن مبكرة بدأ  3,"وخمسمائة متر من بیت أسرته لیتعلم هناك أولى السور القرآنیة

    .یشعر بالضیق من هذه الحیاة المترفة

  :ابنة عم مأمونبیت زهرة  - 2-1-أ

تتشابه كل الأكواخ في " :وصف الكاتب هذا البیت من خلال انتقال الشخصیة فیه في قوله    

كل شيء , نفس الزینة ونفس الأدوات المنزلیة, توجد فیها نفس الأشیاء, هذه المنطقة البدائیة

دخان  هذا فرن ترابي ینبعث منه. دون أسلوب ولا انسجام, دون نظام, مبعثر هنا وهناك

تعج ضمن هذا الخلیط من العفونة والنتانة في هذا الجو المرضي كائنات " :وفي قوله 4,"رمادي

ینذر أن نعثر في هذه الأكواخ على أطفال , محاطة بجمیع أنواع الحشرات الوسخة, قذرة, ریفیة

فیه صور لنا الروائي بیت زهرة على أنه فضاء غیر قابل للعیش  5,"وجوههم غیر ملیئة بالوحل

  .لما یحتویه من أوساخ وأمراض وفقر شدید

                                                           
 .08ص,  مشروع حلمروایة مأمون , شكري خوجة -1
 . نفسها ص, المصدر نفسه -2
 .07ص , م نفسه -3
 . الصفحة نفسها, م ن -4
  .09ص ,م ن -5
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  :بیت حوریة - 3-1-أ

لما " :هو مكان سیطرة المرأة فیه واتخذته بیتا للدعارة والقیام بالأعمال المخلة بالحیاء في قوله    

جعله یقبل موعد حوریة كان یجهل أنها من المدمنین على , انتاب مأمون ضعف لا یغتفر

  1."ومزین بأشیاء جمیلة, فیه صالون شرقي وبیانو, مغربيبیت ...تعاطي الحشیش

وللمرة الألف رسالة موقعة من ", مرة أخرى لزیارتها لبیتها "مأمون"كانت حوریة تصر دائما على  

تردد مأمون وأصیب بحیرة  2,"قبل حوریة ترجو فیها زیارتها في بیتها الموجود في شارع دوكیسن

كبیرة فقد كان في صراع مع نفسه إما یذهب إلیها إلى بیتها ویقبل دعوتها وإما یرفضها وفي 

دعته إلى الجلوس على ...لأول مرة ذهب مأمون إلى بیت حوریة"الأخیر قرر الذهاب إلیها 

باللون  أمام مائدة مستدیرة مصنوعة من خشب أبیض مصبوغة, الأرض بالطریقة العربیة

  3."قطعات من المعجون, توجد في صحن صغیر, الأخضر

  :بیت السیدة رومانبییر - 4-1-أ

المتزوجة من السید رومنبییر  عند رؤیته للسیدة رومانبییرهو المكان الذي كان یقصده مأمون     

 :فقد تعلق بها تعلقا شدیدا حتى صار یقصد بیتها كل یوم لرؤیتها في قوله ,اللذان لم ینجبا أطفالا

 4 ,"الموجود بشارع میشلیه...لم یتوقف مأمون لمدة ستة أیام متتالیة عن الطواف حول رقم"

بینما كان قاعدا في ساحة مقهى مقابل لبیتها ": كما یصف لنا الروائي موقع هذا البیت في قوله

صور لنا الروائي  5,"سكانه من فرط ترصد الداخلین إلیه والخارجین منهالذي صار یعرف كل 

وبما أنه " :مصدرا للحیاة الزوجیة الهادئة القائمة على المحبة في قولهبیت السیدة على أنه لم یكن 

   6."قرر أن یتابع دراسته مهما كان ذلك مكلفا, لم ینجب مع السیدة رومانبییر أطفالا

                                                           
 .85ص, روایة مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
  .ص ن, المصدر نفسه -2
  .85ص , م نفسه -3
 .27ص ,م ن -4
 .نفسها فحةصال, م ن -5
 .87ص, م ن -6
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  :بیت لیلى - 5-1-أ

یتمیز  كانحیث  "لیلى"وهو بیت الفضیلة لصاحبته , مثالا للبیت حسن السمعةو  كان بیتا هادئا    

صارت لیلى نموذجا " :للأخلاق الطیبة في قوله نموذجاو  هذا البیت بفضاء یملؤه الهدوء والسكینة

  1."لا تخرج أبدا من بیتها, للفضیلة

  :بیت السید رودومسكي - 6-1-أ

ملجأ لمأمون وكان هذا البیت , ذكره الكاتب ولم یقم بأي وصف له, القریب "مأمون"هو صدیق     

  .ملجئا للراحة "السیدة رومنبییر"عندما توفیت 

  :فضاء المقهى -2-أ

, كما أنه مكان اجتماعي ترتاده الطبقات الاجتماعیة كافة, د للإقامة المؤقتةمكان مغلق مع   

مؤقت یرى فیه الناس بعضهم بعضا باختلاف أعمارهم فقراء وأغنیاء ومختلف وظائفهم إنه مكان 

والمقهى مكان رجالي , ومستویاتهم الفكریة وطبقاتهم الاجتماعیة مكان للالتقاء والتخلص من الوحدة

وهناك من , بالدرجة الأولى یتخذ للسهر وتمضیة الوقت تبادل الكلام ولأخبار خاصة أخبار الناس

  .یلعب الورق في هذا المكان

من ذكر المقهى وكانت إحدى الفضاءات الانتقالیة التي " )مشروع حلم(مأمون "تخل روایة  ولم   

یقصد مقهى المحطة لتمضیة الوقت  "مأمون"فلقد كان , كانت شخصیات دائمة التردد علیها

إلى مقهى المحطة فصار یذهب "والتسلیة والهروب من الفساد الذي طغى على المقاهي الأخرى 

لأن المقاهي الأخرى توجد في أزقة ذات هواء فاسد لا یستطیع أبدا , یلیق بهالوحید الذي 

حیث وصف الكاتب  "لمأمون"شكلت هذه المقهى مكان لاسترجاع الذكریات الجمیلة  2,"تحمله

إنه یقابل , یوجد هذا المقهى المغربي في مكان جید" :الفضاء الداخلي للمقهى المغربي في قوله

   3."الذین یرتادونه بحارة یلقبون بالبحارة الماهرین وكل الأشخاص, المحطة

                                                           
 .86ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .82ص, المصدر نفسه -2
 .ص نفسها, م نفسه -3



 الفضاء الروائي: الفصل الثالث

 
75 

من طرف مأمون والمقیمین في  ویرسم السارد علامات الانجذاب والاقتراب من مقهى المحطة   

هذا المكان وذلك بسبب الهدوء الذي یتمیز به المقهى المغربي والحكایات التي یحكونها هؤلاء 

 :فهو یثیر الضحك في وسط الحضور في قوله "امصطفى"الأشخاص وخاصة حكایات الحشاش 

, أحدهم یسمى امصطفى حشاش. ویصغي إلیهم جیدا, ویحب مأمون سماع هؤلاء الأشخاص"

ولقد كان مأمون  1,"یضحك الجمیع, یتحول إلى شخص مهم على غیر العادة, ولما یحتشش

  2."لتسلیة المترددین على مقهى المحطة "امصطفى" عندما لا یأتي"یتغیب عن المقهى 

فالمقهى هو مجال انتقال خصوصي تقصده الشخصیة الروائیة كلما أحست بفراغ أو ملل فهناك    

إن هذا المكان یستغل , دائما سبب یؤدي بالشخصیة إلى المقهى فقد یكون سببا خفیا أو ظاهرا

واضعا نصب  التهرتابة التي تسلط على حلقضاء أوقات الفراغ والتردد بقوة الاحتمال لمواجهة ال

  أعینه أمل الخروج یوما من الأیام متمتعا بحریته الكاملة

  :الحانة -3-أ

هي المكان الذي یقصده مأمون للترویح عن نفسه والانغماس في حیاة المجون من شربه     

مأمون مثابرا كان "للخمر والقیام بعلاقات غیر شرعیة حیث كان لا یبتعد عن هذا الجو الفاسد 

أما . ولا یغادر حانة العنقاء إلا في ساعة متأخرة من اللیل, على الحضور في أوقات الأكل

غالبا ما یأكل على نفس , یجالسونه بطیبة خاطر, أصدقائه فیحبون صحبته ویستمتعون بها

 "إطلاقاار مأمون لا یغادر الحانة حیث ص"3,"المائدة مع بعض المومسات المألوفات لدى الجمیع

فیعد  4,"صارت حیاة مأمون سلسلة لا متناهیة من مأدبات الأكل والشرب ومن طقوس العربدة

ذات طابع سلبي یقصده الناس للعب الورق , هذا المكان طریق للكثیر من الممارسات المنحرفة

                                                           
 .82ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .84ص ,المصدر نفسه -2
 .20ص, م نفسه -3
  .21ص, م ن -4
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ي وشرب الخمر وممارسة الرذیلة فهي تتخذ كل الصفات السلبیة والمنبوذة الخارجة عن القانون ف

    1."التي اكتسب العادة السیئة على ارتیادها, لا تسمح له بارتیاد الحانات":قول الروائي 

  :الفضاء المغلق الإجباري - ب

  : فضاء السجن -1- ب

 2 ,"وقد یكون مكانا یكبح الحیاة أو یرفعها"هو ذلك الفضاء المنعزل عن أعین الناس    

فالفضاءات الإجباریة معنیة بالإقامة التي تبعد المرء عن العالم الخارجي وتعزله عنه لتقدمه بحریة 

في حدود هذا الفضاء المغلق الإجباري الذي یستطیع النازل فیه أن یحدد مدة بقائه والداخل إلى 

اته یصارع الألم ویقف السجین مع ذ, هذا الفضاء یحاول التأقلم مع الزمان والمكان الموجودین فیه

, والحزن فهو فضاء یحاصر الذات ویمارس السجان معاملة قاهرة على نفسیة المسجون وجسده

وكما أنه فضاء شدید الانغلاق تتم فیه عقاب الذات بحصارها داخل حدود مكانیة ویبقى السجین 

رض له بطل وهذا ماتع, یتألم ویتحصر على حاله ویكافح هذا الحزن لكي یتجاوز المحن والأزمات

رغم فطنته " بوسبسي"بعدما حبكت ضده مؤامرة من طرف , عند دخوله إلى السجن" مأمون"الروایة 

فأرسل , باللصوص والأوغاد هإلا أنه شكك في أخلاقه وشبه, ومكانة عائلته المرموقة في المجتمع

, أنا في السجن"لینقذه من هذه الورطة التي وقع فیها فقال " رودومسكي"رسالة إلى أستاذه السید 

. هأنذا في وضع یشبه وضع اللصوص والأوغاد. سأقص علیك ظروفها, حبكت ضدي مؤامرة

قدم السید رودومسكي بعد , 3"مصیبتي أتمنى أن تقبل القدوم إلي في أقرب وقت ممكن لترى

الدرج المؤدي , صعد السید رودومسكي بسرعة, على الساعة الثانیة بعد الظهر"قراءته للرسالة 

والذي كان جد خجلا من هذا الموقف الذي  "بمأمون"فالتقى  4,"إلى السجن ومعه رخصة الاتصال

وقع فیه ومن الفضاء الذي استقبله فیه فهو فضاء ذو رائحة كریهة التي تطلقها الفضلات 

                                                           
 .82ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
, 2007,  7ط , التوزیعالمؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و ,غالب هلسا:ترجمة,جمالیات المكان, غاستون باشلار -2

 .124ص
 .93ص ,مصدر سابق ,مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -3
 .96ص ,المصدر نفسه -4
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أنت ابن , أنت في السجن, كیف" :تعجب رودومسكي مما حصل لمأمون في قوله, المستودعة

   1."تورط نفسك في العار, أنت رجل ذكي ومتعلم. وفةعائلة شریفة معر 

  :فضاء الزنزانة أو الحجرة المظلمة -2- ب

من مرتكبي الجرائم في مفهومه , تعرف الزنزانة بأنها مؤسسة عقابیة تنظم الخارجین عن القانون   

الطبیعي وهو فضاء إقامة مغلق خاص إجباري غیر اختیاري من حیث الهیكلة البنائیة والفنیة 

  . للمكان الروائي

تعدى المفهوم الطبیعي قد ی" )مشروع حلم(مأمون "فالزنزانة أو ما تسمى بحجرة السجن في روایة 

, اللغة وبطبیعتها أكسبته صورة دلالیة وجمالیة بما فیه من انزیاح عن المفهوم الطبیعي لهي لها ف

فنجد الروائي یصف لنا الحالة المأساویة التي وصل إلیها مأمون في تلك الحجرة المعزولة في قوله 

الرأس إلى حجرته  ا مطأطأمشاهدة مأمون راجع لم یستطع السید رودومسكي الامتناع عن"

     2."المعتمة

فالزنزانة تشكیلات متنوعة خاصة , افتراضا تولد عن عزلة في حجرة السجن الضیقةذلك  لیسو   

انطلاقا , تكشف دلالة العنف والأسى المصاحب للمكان فالروائي شكري خوجة أعطى صورة واقیة

كان " وحالته الانتكاسیة ومعاناته التي قضاها في السجن في قوله "مأمون"من تصویر البطل 

ففضاء  3"أنهكته الثلاثة أیام التي قضاها في ضیق السجون, وجهه نحیل, مظهر مأمون شاحبا

فالزنزانة أعطت جمالیة داخل , شيء من العزلة والاضطراب النفسي "مأمون"الزنزانة ولد لدى 

  .العمل الروائي

  :المفتوحةالفضاءات  -3-2

  .فضاء الشوارع والحدائق :فضاءات عامة  )أ 

  .فضاء المدن :فضاءات ثقافیة  )ب 

                                                           
 .97ص ,مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .99ص, المصدر نفسه -2
 .100ص ,فسهن م -3
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  :)الأماكن العامة(فضاءات عامة  -أ

كما أنها لا تعد ملكا خاصا أو لشخص معین , هي أماكن مفتوحة متاحة لجمیع شرائح المجتمع  

والهدف من هذه الأماكن العامة هو توفیر  1"بل تعتبر ملكا للسلطة العامة النابعة عن الجماعة"

  .الدولة الراحة والرفاهیة للمجتمع وضمان العیش المترف لهم إما نفسیا أو جسدیا

  :الحدائق العامة -1-أ

, یقصدها الناس من أجل الراحة والترفیه عن أنفسهم, الحدیقة من الفضاءات العامة المفتوحة   

كما أنها تعد مكان لألفة یرتادها الإنسان إما , والتمتع بمناظرها الخلابة من أشجار وأزهار وغیرها

الناس عن  لیجلس مع نفسه مستذكرا أیام الفرح والحزن والصغر وإما لتبادل الحدیث مع غیره مع

  .الحیاة وهمومها ومشاكلها

  :ذكرت الحدیقة في عدة مواضع" )مشروع حلم(مأمون "وكما نلاحظ في روایة    

  :حدیقة الجمهوریة- 1-1-أ

ومجموعة  "لمأمون"كما كانت تعد ملجئا , سابقا" حدیقة بروسون"هي حدیقة أطلق علیها اسم      

من المتملقین بعدما كانوا قد ارتوو من شرب الخمر في الحانات القریبة من الحدیقة في قول 

المسماة , یلجأ العرابید نصف نائمین إلى الحانات المتجمع في حدیقة الجمهوریة" :الروائي

  2."سابقا حدیقة بروسون

  :حدیقة غالاند - 2-1-أ

حیث أنها الملجأ الذي كان , هي حدیقة تحتوي على أثار قدیمة وتعد متحف لهذه الآثار    

بحثا عن الهواء النقي والتمتع , یرتاده كل مساء بعدما استعاد عافیته من المرض "مأمون"

حیث كان ینظر نظرة إعجاب في جمالیات القرن , بالرسومات والنقوش الموجودة في ذلك المتحف

استرجع " :الحیاة المتحضرة لفرنسا التي جعلت الجزائر جنة من الجنان في قول الروائي وفي روائع

                                                           
, عیون المقالات, مجموعة من المؤلفین, ضمن كتاب جمالیات المكان, ترجة سیزا قاسم, مشكلة المكان الفني, یوري لوتمان -1

 .42ص, 1988, 2ط, المغرب, الدار البیضاء
 .20ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -2



 الفضاء الروائي: الفصل الثالث

 
79 

, وهنا) متحف للآثار القدیمة(غالاند وصار یذهب كل مساء إلى حدیقة , مأمون بعض عافیته

أثناء استنشاقه للهواء النقي واستحسانه للممرات المتناسقة والنقوش المسطحة المزخرفة 

       1."رة إلى التفكیر في جمالیات القرناستدرجته هذه الرؤیة الفاتنة والساح...برسومات نضرة 

  :حدیقة الحكومة - 3-1-أ

ة عامة یحیط بها في الجهة الخلفیة وفي الجنوب الغربي منها أزقة عتیقة مبلطة هي حدیق    

 حیث 2"منهافي الجنوب الغربي , على الجهة الخلفیة من حدیقة الحكومة"بأحجار زرقاء طویلة 

توجد فیها بعض البیوت المبنیة بالأسلوب العربي وتعد بیوتها فضاءات للدعارة وملجأ للعدید من 

كما أنها المكان الذي یتخذه مأمون لملاقاة حبیبته السیدة رومانبییر , النابولیین الذین یقیمونا بها

  3."لحظة دخلت السیدة رومانبییر إلى هذه الأزقة وانتظرت"في أزقتها الضیقة 

  :حدیقة مرانغو - 4-1-أ

وذلك بسبب حرمانه من , كان مأمون یرتاد هذه الحدیقة بعدما أصیب بحزن رهیب خیم داخله   

كما أنها تعد مكانا لراحته بعد عناء , الملذات فأخذ یبحث عن ملذات أخرى أكثر لذة من السابقة

مرانغو وذهنه ملئ بأفكار  ذات یوم كان مأمون جالسا في حدیقة"طویل من مهنته المنهكة 

  4."یتذوق في خلوة ساعات الراحة التي تسمح له بها مهنته المنهكة, محزنة

  :الزاویة -2-أ

حیث تطمئن النفس , السور القرآنیة والأحادیث النبویةتمثل الزاویة المنبر الدیني الذي تتلى فیه     

مبارك تقدم فیها النصائح من طرف شیوخ لسماعها وتحس الروح بالأمان والاستقرار كما أنها مكان 

  .كبار متتبعین أصول الدین الإسلامي والشریعة الإسلامیة وحافظین لكتاب االله عز وجل

                                                           
 .31ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .37ص ,المصدر نفسه -2
 .نفسها فحةصال, نفسه م -3
 .78ص ,م ن -4
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سیدي "من خلال ذكر زاویة  )"مشروع حلم(مأمون "تظهر دلالة هذا المكان الدینیة في روایة    

في الخامسة من "القریبة من بیت مأمون التي كان یقصدها في صغره في قول الروائي  "بن شرقي

ألف وخمسمائة متر من بیت  بدأ یذهب بانتظام إلى مقر الزاویة الموجودة على مسافة, عمره

یتلو , باعتباره خیر خلف لخیر سلف كغیره من الرفاق, لیتعلم هناك أولى السور القرآنیة, أسرته

   1."أقول الرسول دون أن یفهم معانیها عن ظهر قلب

یحتل بني بودوان , في جزء من هذه الطبیعة"  :وقد قام الروائي بوصف هذه الزاویة في قوله   

في هذه البیئة الثابتة وضمن هذا الدیكور الذي لا تغیره سوى . بضعة آلاف من الهكتارات

وفصول الخریف في فصول الشتاء الرمادیة , التي ترسل إلى السماء نورها الفضيفصول السنة 

تظهر , وترسل صفحاتها الناریة خلال فصل الربیع اللطیف وفصل الصیف الجهنمي, العبوسة

وسط أشجار البلوط وأشجار السرو المتهللة , هادئة, بسیطة, بعض البیوت المعزولة منتصبة

تنتصب في أسفل هذه السلسلة الطویلة من , ل عاریة تحیط بالمنطقالتي تقابل بغرابة قمة جبا

حیث یتوافد  2,"ي البعیدة عن قریة العطاف ببضع كیلومتراتققباب زاویة سیدي ابن شر , الجبال

یتوافد علیها , ككل أیام الجمعة" إلى هذه الزاویة ككل أیام جمعة مجموعة من الأهالي في قوله 

   3."منتمین لكل الفئاتعدید متنوع من الأهالي ال

  :المصحة -3-أ

هو المكان الذي یقدم خدمات إنسانیة كما أنها مكان عام مفتوح لجمیع شرائح المجتمع مختصة    

ویتمیز , بحالات مرضى یعانون من إدمان شرب الخمر وغیرها من الآفات الاجتماعیة الفتاكة

لها صدى فبعدما مرض نجد " )مشروع حلم(مأمون "فضائها بالراحة النفسیة والهدوء ففي روایة 

وبعدما شرب بإفراط وأبان "من كثرة شربه للخمر حتى صار في حالة إدمان غیر طبیعي " مأمون"

وجد نفسه في حالة سكیر , عن فصاحة لسانه وعن موهبته في الكلام بطریقة غیر مألوفة

                                                           
 .07ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .14ص, المصدر نفسه -2
 .فحة نفسهاص, نفسهم  -3
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حانة ولم یعد یذهب إلیها عن ال" مأمون"تغیب , 1"یجرجر بلا توازن هیكله في كل مكان, مدمن

ترك كل أعماله والتحق  "القاید بودربالة"وبعدما سمع به أبوه , بسبب مرضه الذي أقعده في الفراش

 :قرر نقله إلى مصحة للنظر في حالته قبل فوات الأوان في قوله فلما رآه في تلك الحالة, به

شاحب  كان مأمون"فقد  2,"لیةتتطلب حالته المرضیة عنایة وعلاجات طبیة ومهارة عا, بالفعل"

صارت . یتألم بشدة من مرض یتآكله وأنهكه بغرابة في أیام قلیلة, منكمشا في فراشه, السحنة

أصبح ... بؤبؤة عینیه تلمعان بشدة وكأنهما تعبران عن كل آلامه أما یداه فصارتا متعظمتین

لمصحة حیث لقي هناك نقل مأمون إلى ا 3,"مأمون عاجزا عن القیام بأي حركة تتطلب جهدا

من طرف الأطباء والممرضات حتى أنه لم یأذن له الطبیب بمغادرة المصحة  هتمامالكثیر من الا

  4."إلا بعد مرور شهرین من العلاج"

  :الساحات العامة -4-أ

تعد الساحات فضاءات عامة مفتوحة یرتادها الناس قصد البحث عن الراحة والطمأنینة ففي     

الروایة نجد الشخصیات تتحرك في هذا الفضاء فمأمون كان یجلس كل صباح في ساحة المقهى 

بینما كان قاعدا في "مقابلا لبیت حبیبته رومانبییر یراقب كل داخل وخارج إلیه في قول الروائي 

ة مقهى مقابل لبیتها الذي صار یعرف كل سكانه من فرط ترصد الداخلین إلیه والخارجین ساح

حیث كان مكان ملاقاة , والتي تقع بجانب محطة الحافلةكما ذكرت ساحة الحكومة  5,"منه

سأكون في ساحة , على الساعة الثالثة"في قول الروائي  "رومانبییر"للسیدة الفرنسیة  "مأمون"

كما أورد الروائي ساحة بیرجو  6..."ر...م. أ. بجانب محطة الحافلة المتوجهة إلى ت, الحكومة

هناك  "مأمون"ونجد ساحة أخرى المسماة بساحة المحكمة حیث كان , ولم یقم بأي وصف لها

                                                           
 .29ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .30ص, فسهن صدرمال -2
 .31ص, فسهن م -3
 .فحة نفسهاص, م ن -4
 .27ص, م ن -5
 .35ص, م ن -6
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وجد في ساحة "بصدیق طفولته في قوله  "رودومسكي"عندما زج به في السجن هذا التقى السید 

  1."محامي محنك  "غاستون فویار"السید , المحكمة أحد أحسن أصدقاء طفولته

  :الأماكن الثقافیة - ب

  :الثانویة الداخلیة -1- ب

هي عبارة عن مكان مفتوح حیث تعد رمز للعلم والثقافة والانفتاح نحو العالم الخارجي حیث    

فیها تعلیمه المتوسطي وفي الروایة كانت الروایة الداخلیة نقطة تحول والتقاء هدفها یكمل الطالب 

وهذا , توعیة المجتمع والهروب من الواقع المنغلق إلى التفتح والحریة وكسر قیود العادات والتقالید

مع أصدقائه في تقریر مصیر ابنه  "القاید بودربالة"مأمون فبعد التشاور وحوار "ما حصل مع 

بإصرار من القاید تیلي قرر ذات یوم تسجیله في داخلیة ثانویة "توصل إلى قرار وذلك 

لهذا القرار خوفا منها على ابنها إلا أنه أرسله إلى تلك  "حدهوم"ورغم رفض زوجته  2,"الجزائر

كانوا یقتربون منه "إلى ثانویة الجزائر أثار فضول التلامیذ حیث  "مأمون"الثانویة ومنذ وصول 

صار "تماما في هذه المدرسة  "مأمون"فتغیرت حیاة  3,"واحد تلوى الآخر لیستفزوه بكلام بذيءال

فنجد الروائي  4,"یتذوق بطواعیة قطعا من لحم الخنزیر, یشرب الخمر, یقلد رفاقه في كل شيء

في تلك المدرسة الداخلیة بعدما تخلص من تشدد  "مأمون"یصف لنا الحریة المطلقة التي وجدها 

فلقد تخلص من كل أنواع " :والده وتعصب أهل قریته فقد أصبح منحرفا وساقطا في قوله

من تلك الثانویة دون سبب یذكر فبعضهم یقول بسبب الكره الشدید  "مأمون" حیث طرد 5,"التعصب

لم یعد یتحمل هذا  "مأمون"أن  والبعض الآخر یرى, الشدید الذي یكنه المدیر الفرنسي للأهالي

  . النظام الصارم

                                                           
 .94ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .12ص, المصدر نفسه -2
 .17ص, م نفسه -3
 .نفسها ص, م ن -4
 .19ص, م ن -5
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تتحقق به إرادة حریة بعض الشخصیات , ففضاء المدرسة الداخلیة فضاء مفتوح متنفس قوي  

  ."مأمون"وتزهق به إرادة العزلة كحریة , الروائیة

  :المدینة -2- ب

أو كما , یعتبر العمران من الفضاءات الثقافیة المفتوحة ومن الأماكن التي لها جمالیة خاصة  

وقد كان لهذه الأمكنة , یسمیها البعض أمكنة السكن كالمدینة والقریة والبلدة في الروایة العربیة

ینة حیث قام الروائي بذكر اسم المد" )مشروع حلم(مأمون "حظور جمالي واضح وبارز في روایة 

وأنا الذي یرید " :في قوله "مأمون"عدة مرات وقام بوصفها وهي مدینة الجزائر التي سیسافر إلیها 

العاصمة الكبیرة هذه المدینة التي توجد بها أشیاء جمیلة تصلح " دزایر"أخذك معه لترین

من الثانویة التي راح  "مأمون"وبعدما طرد , إلى الجزائر العاصمة بلد الغربة فبعد سفره 1,"للأطفال

یجوب في أنحائها حیث مكنته الأماكن التي أصبح یرتادها في الجزائر من كسب صداقات جعلته 

فلقد كانت هذه المدینة هي العمود , ینغمس في بحر هذه المدینة الجارفة بحاناتها وأماكن الرفاهیة

رنسیین الذین طغت أفكارهم الفقري لأحداث الروایة حیث كان سكانها خلیط من الجزائریین والف

أن المدینة التي تجول فیها كل النساء " :وسلوكاتهم فیها فقد وصف لنا الروائي نمط حیاتهم بقوله

 2,"تسقط في شركه الطیور المتهورة, تشبه غصنا مبللا بغراء, كما أخبرها بذلك بودربالة, بتبرج

رة لك فیها وهذا ما حصل مع مأمون عند وذلك لكبر واتساع مساحتها التي قد تتوه فیها في أول زیا

مر اثنان وعشرین یوما دون أن یتمكن ببحوثه الشاقة " :في قوله "السیدة رومانبییر"بحثه على 

ماهو كاف لجعل ,مدینة الجزائر تبلغ من الكبر بضواحیها...من العثور على من أفقدته رشده

  3."تم لمحه في مكان عمومي أمر عسیر اللقاء بشخص

  

  

                                                           
 .10ص, المصدر نفسهمأمون مشروع حلم , شكري خوجة -1
 .22ص, نفسه صدرمال -2
 .26ص ,فسهنم  -3



 الفضاء الروائي: الفصل الثالث

 
84 

  :لنتقاالا  تافضاء -3-3

  :فضاء الطرق والأزقة -أ

للشخصیات فهي تشبه  المفتوحة وكمكان انتقال عام تعد الطریق والأزقة أحد الفضاءات     

كلما مشى الإنسان فیها ظهرت له طریق أخرى فهي , الثعبان الملتوي الذي لا تجد لها نهایة

أو إما , حیث تنتقل الشخصیة فیها قصد قضاء حاجاتها الیومیة والترویح عن النفس, كالمتاهة

نجد الروائي " حلممأمون مشروع "فمن خلال دراستنا لروایة , شخصیة متشردة كقطاع الطرق اللیلیة

على بعد بضع ساعات من " :یذكر عدة طرق وأزقة قد مرت بها الشخصیة الروائیة في قوله

في اتجاه الجنوب وعلى بعد ساعات أیضا من , الطریق الوطني الفاصل بین الجزائر ووهران

فالسارد یصف لنا أیضا مأمون وهو یتجول في طرق المدینة لقضاء حاجیاته  1"القرى المجاورة

  2."ثم عبر الطریق للتوجه إلى الحلاق...انتهى مأمون من شرب"في قوله 

اتجهت نحو ممرات ضیقة " :كما ذكرت ووصفت الأزقة والممرات في الروایة في قول الروائي 

  3."حیث تعرض للبیع لحوم الخنازیر البریة, رطروائح مثیرة للقيء تحیط بسوق شار تنبعث منها 

  :الشوارع - ب

فهي التي تشهد , یعد فضاء الشوارع من الفضاءات المفتوحة وأماكن انتقال ومرور نموذجیة   

عندما تغادر الشخصیات مكان إقامتها أو , حركة الشخصیات الروائیة التي تشكل مصرحا لرواجها

م عملها فتمدنا دراسة الفضاءات الانتقالیة في الخطاب الروائي بمادة غزیرة من الصورة والمفاهی

یصف لنا الروائي دما نفع, التي تساعدنا على تحدید السمات الأساسیة التي تتصف بها الفضاءات

أو الكاتب الشوارع والساحات فهو یبین لنا الكثیر عن المنطقة وعما یوجد وما لا یوجد فیها وذلك 

التي كانت ففي روایة مأمون مشروع حلم و , لكونها تعد مكان مفتوح انتقالي لجمیع شرائح المجتمع

                                                           
 .13ص, مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .26ص, المصدر نفسه -2
 .27ص, م نفسه -3
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مقر مجریات أحداثها بمدینة الجزائر العاصمة فقد ذكرت عدة شوارع من هذه المدینة في عدة 

  .مواضع في الروایة

  :شارع لافیر ییر -1- ب

انتهى "یرتاد حاناته المجاورة لهذا الشارع كل صباح لشرب قهوته  "مأمون"یعد المكان الذي كان   

   1."إحدى الحانات المجاورة في شارع لافیر ییرمأمون من شرب شوكولاطته بالحلیب في 

  :شارع میشلیه -2- ب

حیث صار یطوف حول هذا  "مأمون"التي أعجب بها  "السیدة رومانبییر"هو مكان إقامة    

لم یتوقف مأمون لمدة ستة أیام متتالیة عن الطواف حول "الشارع كل یوم ولا یغادره بغیة رؤیتها 

  2."میشلیهالموجود بشارع ...رقم

  :شارع الجمهوریة -3- ب

السید "یمر عبره أثناء خروجه من الحانة رفقة صدیقه  "مأمون"هو المكان الذي كان    

كان , كانت السماء مضاءة بربد من النجوم اللامعة, مرا عبر شارع الجمهوریة" "رودومسكي

       3."كل مكانتنشر نعومتها الرطبة في , خفیفا تعطر ریحا بحریة الجو, الهواء نقیا

  :السهول والجبال -ج 

وهذا , تعتبر السهول والجبال والأودیة وكذا الأشجار شكلا من أشكال الطبیعة في هذا الكون     

 "القاید بودربالة"عندما كان الروائي یصف لنا بیت " )مشروع حلم(مأمون "ما نلاحظه في روایة 

, في مستوى أدنى من مرتفع, حافة نهر الشلفیوجد بیت القاید على ": وما یحیط به في قوله

یتحرك على , على مقربة من ملتقى وادي الفضة والشلف اللذان تجري میاههما كخیط هزیل

   4."لتغیب تحت أشجار الصبار والتین, نحیبة, نغمات موسیقى منومة

                                                           
 .26ص ,مأمون مشروع حلم ,شكري خوجة -1
 .27ص, المصدر نفسه -2

  .51ص, م نفسه 3-
 .08ص ,م ن -4
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تنبح  ,عندما یصل في وقت تنبعث فیه رائحة كریهة في المزبلة" :وفي موضع آخر وفي قوله   

كلاب الحراسة بكل قواها كلما سمعت ارتعاص أوراق الأشجار القلیلة جدا في هذه السهول 

ونجد السارد في موضع آخر یتحدث عن جبال الونشریس التي كانت مرسومة في شكل  1,"العاریة

تنتشر باسترخاء سلسلة شاسعة وعظیمة من جبال ": سلسلة مترابطة فیما بینها في قوله

  2."نحو سماء یصعب كیلها, تحیط بها أشجار الصنوبر التي ترتفع قممها بكل جلال, الونشریس

كما نجد الروائي یصف لنا واد الشلف الذي كان له أهمیة بالغة في مشروع زراعة القطن الذي    

وبفضل هذا الواد ومیاهه استطاع أن یشتري قصرا ضخما وجمیلا , "السید رومانبییر"كان صاحبه 

, منذ أن تبادرت إلى ذهن السید رومانبییر فكرة زراعة القطن": خلال قول الروائي جدا وذلك من

ر علیه دت, كانت الخمسون هكتارا التي یسقیها من میاه وادي الشلف, صارت أعماله مربحة

مبني بأسلوب , منذ شهرین اشترى قصرا محاطا بنباتات وافرة ,خمس مائة ألف فرنك سنویا

  3."شرقي جد جمیل

  :البحر - د

من أجل , حیث یجوب العالم بأسره بها, هو مكان ینتقل فیه الإنسان عن طریق البواخر والسفن    

العمل والعیش وكذا كسب الرزق عن طریق الاستراد والتصدیر كما أن فضائه فضاء مفتوح حیث 

یعد مكان للترویح عن النفس وذلك بفضل هوائه المنعش والنقي إذ یقصده معظم الناس للجلوس 

قرب منه ومشاهدة أمواجه المترامیة الأطراف بعیدا عن البحارة الذین ینقلون المسافرین من ضفة بال

مشروع (مأمون "وفي روایة , وكذا ضوضاء المدینة الصاخبة بأضوائها وضجیجها, إلى أخرى

ن كا": كان للبحر دورا بارزا فیها إذ یعتبر مكانا للعشاق وممارسة الرذیلة في قول الروائي ")حلم

من بعید یسمع صخب من , یتبادل أزواج من العشاق أسرارهم في أماكن مظلمة, اللیل جمیلا

العشاق صامتون مستندون إلى متارس منیفة على البحر , ینامون في ساعة متأخرة من اللیل

                                                           
  .08ص , مأمون مشروع حلم, شكري خوجة -1
 .13ص, المصدر نفسه -2
 .59ص, م نفسه -3
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وقد كان مأمون یقصد البحر بحثا عن الراحة النفسیة  1,"یلهون أو یتبادلون نظرات شاعریة

عندما یكون امصطفى یجدف " :في قولهومراقبة حركة البحارة من بعید وعمال أرصفة المیناء 

یقضي مأمون وقته في مشاهدة حركة المحطة , في أعالي البحر" مسعودة"مركبه الشراعي 

فالبحر عبارة عن  2,"حطة دون حیاء وذمةوالتحركات المتهیجة للحمالین الذین یطوفون حول الم

إنه طریق مثل , طریق یستخدمه الإنسان لقضاء مصالحه وكذا من أجل التجارة وتبادل المنافع

فالفرق بینهم هو أن طریق البحر عبارة عن طریق مائي , الطرق الأخرى التي یستخدمها الإنسان

ریق معبد یستخدمه أیضا الإنسان من أجل أما طریق البر فهو ط, لا یمر فیه إلا بالسفن والبواخر

  . التنقل ولكن باستخدام السیارات وغیرها من وسائل النقل البریة

     

  

              

    

    

  

  

  

  

  

                                                           
 .51ص ,مأمون مشروع حلم,شكري خوجة -1
 .83ص, المصدر نفسه -2
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لكل بدایة نهایة وها نحن نختم باللمسات الأخیرة للعمل الذي قمنا بإنجازه فلكن من الخطأ أن    

فالباحث الحقیقي هو الذي یفتح المجال بعمله , نجزم بالوصول إلى نتائج حتمیة ویقینیة في نهایته

حوث الأدبیة فعملنا ما هو إلا حلقة من حلقات الب, آفاق جدیدة تعمل على ضمان استمراریة البحث

القیمة التي أردنا أن نتوج  التي تهتم بدراسة الروایة فبعد إنهائنا لهذه الدراسة توصلنا لبعض النتائج

  :بها هذا البحث الأكادیمي والمتمثلة فیما یلي

 فلا یمكن الاستغناء عنها, إن الشخصیة هي إحدى التقنیات السردیة التي تقوم علیها أیة روایة ,

  .وتعطي القصة بعدها الحكائي, وتنظم الأفعال, دون شخصیات تقود الأحداثفلا یوجد روایة 

 ولكن نقف عند مفهوم شامل ومحدد بأن , تعدد تعریفات الشخصیة عند نقاد الغرب والعرب

إذ یقدم الكاتب من خلالها أفكاره وأرائه , الشخصیة هي العنصر الأساسي والمهم في الروایة

  .وكل ما یجول في خیاله

 الذي " جولیان غریماس"ومن أبرزها تصنیف , صنیفات عدیدة ومختلفة لدى الشخصیةنجد ت

محور , محور الرغبة: یقوم على النموذج العاملي إذ ینبني هذا الأخیر على ثلاث محاور

  .محور الصراع, التواصل

 كما توجد شخصیات نامیة , تنقسم الشخصیات في الروایة إلى شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة

وكانت بذلك أرضا , بالعدید من الشخصیات" مأمون مشروع حلم"فقد حفلت روایة , طحةومس

بل تستحق دراسات عدیدة من جمیع الجوانب فنجد شخصیات أخرى معارضة , خصبة للدراسة

  ."مأمون"تصارع الشخصیة الرئیسیة 

 جسدت الروایة شخصیة قاید متسلط على ابنه المنحرف أخلاقیا.  

  من الروایات التي عالجت الجانب الأخلاقي فكانت شخصیة " مأمون مشروع حلم"تتغیر روایة

  .نموذج مصغر عن الفساد والانحراف لكل أشكاله" مأمون"

 فقد كانت بمثابة القلب النابض لها فهي التي صنعت , لعبت الشخصیة دورا مهما في الروایة

  .كما أنها منحت الحیویة للزمان والفضاء, الحدث

 مأمون مشروع حلم"فقد حفلت روایة , الحقل الذي تجري فیه وقائع وأحداث الروایة الفضاء هو "

  .بالعدید من الفضاءات المختلفة مفتوحة ومغلقة وفضاءات انتقال
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 لم یحظى باهتمام , إن الفضاء بأنواعه سواء في الأدب بشكل عام أو في الروایة بشكل خاص

عند العرب الذین أخذوه من الدراسات الغربیة التي خاصة , من قبل الباحثین والنقاد إلا حدیثا

  .أهملته ولم تعطیه حقه إلا مع بدایة الربع الأخیر من هذا القرن

  بتوظیف الفضاء بأنواعه وهو ما تجلى في تطورات الروایة " مأمون مشروع حلم" عملت روایة

جدنا الفضاء المفتوح فو , فاختلفت الفضاءات في الروایة وتنوعت بین مقاطع الروایة, وأحداثها

والفضاءات العامة مثل فضاء الشوارع , الذي شمل الفضاءات الثقافیة مثل فضاء المدن

وفضاء انتقال كفضاء البحر , وهو وارد بكثرة كما وجدنا فضاء مغلق كفضاء السجن, والحدائق

  .والأزقة

 ومدى تأثرها على , بینت الروایة انعكاس الحضارة والعصرنة على حیاة الأفراد ومصیر الأمم

  .حیاة الشخصیات وتغییر نمط عیشهم ونظرتهم إلى الحیاة وإلى الواقع

  تخفي الروایة في طیاتها وبراءتها مرارة واقع ألیم هو تحطیم وإخفاء الهویة العربیة والإسلامیة

  .من الوجود

ضوء على أهم ما ولا یسعنا أن نقول في الأخیر إلا أن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة لتسلیط ال   

من ممیزات لبعض الجوانب التي أسهمت في تشكیل " مأمون مشروع حلم"تضمنته في روایة 

كما أنها كانت مثلا على مدى حسن استغلال الروائیین العرب للفضاء , الشخصیة في الروایة

اكتشافها وكیف وفقوا في توظیفه في روایاتهم التي تخفي وراء جمالها ومعاني كثیرة لا یمكن للمرء 

  .إلا من خلال تمعن عمیق

   .وعلى االله قصد السبیل, ونسأل االله التوفیق فیما قدمناه   
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   Cette étude visait à identifier les deux éléments les plus importants du 

discours novateur, à savoir "personnage" et "espace", Lesquels contribuent 

à leur rôle dans la construction du texte et ont donc concentré notre 

attention sur le roman "Mamoun (rêve projet)" de Shukri Khoja, pour 

d'étudier le personnage narratif qui exprime les éléments littéraires 

importants, il n'est pas possible de construire un roman sans personnages 

et il n'y a pas de personnages de fiction sans espace pour qu'il soit 

naturellement composé d'événements et de personnages 

   Dans ce travail, nous avons essayé de découvrir les aspects internes, 

externes, sociaux et moraux des personnages du roman en nous basant sur 

l'approche structurelle, car nous avons analysé la structure de la 

personnage. Shukri Khoja a travaillé dans le roman "Mamoun (rêve 

projet)" sur l'élément de la personnage. " Mamoun " le déroulement de 

l'événement et les acteurs du roman dans son ensemble, et était désireux de 

les fournir de l'intérieur et de l'extérieur également. 

   Quant à l’espace, c’est le domaine dans lequel se déroulent les faits et les 

événements du roman: le roman "Mamoun (rêve projet)" a été lancé dans 

la ville d’Al-Attaf, son espace est ouvert puis transféré à Alger. A partir 

d'un espace fermé tel que l'espace pénitentiaire, l'espace café, l'espace bar 

et l'espace ouvert, y compris l'espace rue, les jardins, l'espace d’espace et 

l'espace de transmission, y compris l'espace marin, les routes et les ruelles, 

en fonction de l'approche structurelle. 

   L'objectif de la recherche était d'analyser la structure des personnages et 

la structure de l'espace pour ce roman, et nous espérons être un croyant, 

même une fraction des aspects de ces nouveautés, ce qui confirme le poids 

des écrits de l'écrivain "Shukri Khoja" et la multiplicité du romancier et le 

manque d'expérience entre nous et la profondeur de cette analyse. 
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